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معالي الشيخ د١٠‏ صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء 


حفظه الله 


شرح الأصول الستة في التوحيد 


الممتع المفيد شرح الأصول الستة في التوحيد 
تقديم معالي الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى: 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام علي نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين 
وبعد : فقد قرأت هذا الشرح المبارك الذي قام به الأخ الشيخ عمر بن حمد الحركان حفظه الله 
لرسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التي هي بعنوان ( الأصول الستة ) 
فوجدته شرحا مفيداء ممتعا »والحمد لله » أسأل الله أن ينفع به »ويكتب أجره لمؤلف الرسالة الشيخ 
صالح بن فوزان الفوزان 


في ١577/١١/55‏ هجرية 


درل لد لع ار ل 

الحم يضر سرس ١‏ لعا سيم ٠‏ «رالهتيرة ول -مرم كل بسنأ كر روطف" د و#اكريه (جبيسمم 

فى ا خترعر اتافدا لضع المبا رع الزى كا" به الف الخ رمي قرا رادم 
7 هٍ 
ار قري ] 3< سخ اليسمزبدره برشب لهاب , عه ا لور! لئاي يوار . الوم زميج 

م4 
0 جعرها عن واه ا 595 تار دم 7 م5 ديلت "ره طب فنع ل 

١‏ لرء مم لت الل تو روعطئن)- 2 ك5 امد خا طن مين ل وكوضيه 
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إن الحمد لله » نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا 
» من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك 
له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلي آله وصحبه وسلم . 

أما بعد : 


فنظرا لما تمر به الأمة من بشائر النصر بعد عاصفة الحزم نسأل الله أن يبارك فيها » وأن يجعل 
العاقبة إلى خير » وبسبب بعض المعوقات في طريق النصرء والتي من أهمها انجراف بعض 
الشباب إلى فكر الخوارج والفئة الضالة » وانجراف كثير من الناس وراء الشهوات والملذات 
العاجلة بسبب غياب الوازع الديني لزهد كثير من الناس عن العلم النافع » وخلو حلق العلم من 
الأعداد التي كانت في الفترات السابقة »ونظرا لما تحتويه رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله » والتي هي الأصول الستة في التوحيد حيث تحتوي على علاج لأمراض الأمة 
التي ذكرتها آنفا ؛ فقد رأيت أن أسهم بجهد المقل في شرح هذه الأصول الستة » والذي سميته 
(الممتع المفيد في شرح الأصول الستة في التوحيد ) . 

وقد زوّدت هذه الشرح بفهارس للآيات» والأحاديثء والآثارء والمواضيع »مما يسهل على القارئ 
مهمة البحث والتأكد من صواب ما يقرأ . 

كما زودته بخطبة الشيخ صالح آل طالب وفقه الله من على منبر المسجد الحرام بتاريخ 
اهبجرية , 


الممتع المفيد شرح الأصول الستة في التوحيد 
مقدمة: 

إن الحمد لله » نحمده » ونستعينه » ونستغفره ؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا »ومن سيئات 
أعمالنا ؛ من يهده الله فهو المهتدي ». ومن يضلل فلا هادي له 2 وأشهد أن لا اله إلا الله وحده 
لا شريك له ٠»‏ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ,أفضل النبيين » وإمام المتقين »ء وصاحب 
» وبارك عليه» وعلى آله .وصحبه أجمعين »ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ٠‏ 


اما بعك.. 
فقد اقتضت حكمة الله البالغة أن يخلق آدم اننا »وأن يجعل من نفس آدم عليه السلام زوجة مؤمنة 
مباركة طيبة» حواء عليها السلام » وأن يبث وينشر من الأبوين رجالا كثيرا ونساء ٠‏ 


ل 


5 5 : عل ص أ ص وم ا ل ا عرس يك م َه 2 20 عة 
قال تعالى: 7 يها الناس أتفوأ رن د ألِى حَلفَكْ من تفي ونِدِدوَ و وَحَلقَّ متها رَوْجَهَا وَيتَّ وها رجا جَالا كثيرا ورضآه 
م سس لقره رصح ع سم لاع 2د مدو 72 ار لل 

هَ الزى تساء لون يد وا لا رحام إِنَ الله كان عَلَيَكُمَ ريما (8) ]ل النساء: ١‏ 

واقتضت حكمته أن يصطفي ويفضل بعضهم على بعض قال تعالى : # إِنَّ أله آصَطفح ادم ونوحا 
دان م لغشن عل الحامين 6 4 مِينَ 00 7 عم 5 قد 10 عض وَاللَّهُ يع حلسم 0 ال عمران: رك دان 


واصطفى من الناس رسلا هم أخلص عباد الله » وفضل بعضهم على بعض قال تعالى أللَهُ 


- 


يصطفى مر ح الَْلِكَة سس سس لس سإرككت لَه مسِيعٌ بع بير (1)00 ]أ الحج: ه»» وقال تعالى : 


2م ممالد وو دي <م ل ةد وا ء راس لم 0 ي ‏ ا ‏ الر ا 0# 


( يَلْكَ الرْسَلُ هَضَلْمَا بحْصَهُمْ عَلَ بَعْضٍ مَنْهُم من كلم الله ورفع بعضهم درجاتٍ ٠‏ البقرة: 21" 
واصطفى من الناس من أتباع الرسل أولياءه المؤمنين المتقين ٠»‏ وأكرمهم وبشرهم قال تعالى : 


7 


بء 1 021 أ وى دح د سس مر مغر 6 سا وه ور 


1 لت وَل اي علبّهم ولا هم بحجزنورت لذ ا وحكاوا يتعورةت 


رح د روم نو صء 


- مجو« لد ٠‏ 22 ساسا ص زح سر ساء. 0 1 
02 لهم الشرئ فى الْحَيَؤةٍ اليا وف الآجْرَةَ لا بَدِيلَ كلمت الله دَلِلك هو الْقَوْرُ الْعَظِيمٌ 


© يونس: ان 


وهؤلاء الأولياء من أتباع الرسل “يعلمون قبل أن يعملواء ويدعون لعن الله على بصيرة 
ويتحملون الأذى » مخلصين لله الدين “موحدين ٠2‏ عابدين » مؤمنين سامت 2 متبعين » 
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وحيث أ اله جدل محمد 5 خاته ااي ا 0 


عل 182 722 عر اسن 0 سس 2 مه د و > ا ( ل 00 د 
حمَدَ أبا أحَدٍ من رِجَالْكُمَ وللكن رسو الله وحاتم البيكن أله َكل شَىّ ع عَلِيمَا () 4 الأحزاب: .؛ 


أ 


ولما علم الله أن دعوة محمد [] تبقى إلى يوم الدين ٠»‏ وأن أحدا في عهده أو بعده لا يسعه 
الخروج عن ملته » وأن موسى 2غ لو كان حيا ما وسعه إلا أتباع محمد [] ٠»‏ وكذا عيسى 


ايا » وكذا جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد أخذ الله عليهم الميثاق بذلك قال تعالى و 


2 تق أليِّحَ ذأ لذ 4 4 
حَدَ أله ميكقٌّ لين جيل الل ا كم ر 000 

سر > عدويو رع > سج وم اراك سج وح سل سا 7 ا لواأة رع حمر بر 2م د ل عو 00 سا و 
بهدء ولد مُه قال أفررتم وأخذتم على ذال إِصِرِىٌ 3 قَالوأ أقَررًا قال فاشبدوا و نأ مَحَكُم ون الله لشلهد 
(م) ال عمران: ٠١‏ 


ولما كان قدر الله وأمره كذلك . قيض وهيئ الأسباب لنشر دعوة محمد [] » في جميع بقاع 
الأرض الواسعة » قال تعالى : + هُلَ يعبَادِ ألينَ نا اندرا كك انين تعدا فى 


0 دين 


عتصكةٌ اشام وِعَة بيَآ وق الصروة جرم بكر ساب (2) )#هس: ٠.‏ 


ولما كان الحال كذلك . جعل الله في حياة محمد رجالا صالحين التفوا حوله في حياته؛ 
واتبعوه »وأطاعوه » وأحبوه » وجاهدوا معه » ومدحهم الله على ذلك وأثنى عليهم اوحاد 


ح رم م< رحج سا 


تعالى: +( تك الرسول والتوك اموا معش هدر د رأشيهر وَأَوْلِلكتَ فرك 
وَأوْليِكَ هُمُ م ألْمفْلحو لَمَفْلِحُونَ '(هم) )4 التوبة. 84 


سم و سد« سير سه اراي عت سح سس عر سل سح ا 


وقال تعالى محمد و 0 اك لذت معه: أَشِدَّاءُ عَلَ )أ كَدَارِ 2 يدم رهم وكأ 0 سجّدا ستعغون فضلا 


له ( لل لرج > مارعممر عو و م خخ عرو 


من الله صوق سِيمَاهُمْ في وجوههم من أثر الود لِك متلهم ف التَوَربةَ وَمتَلَهرٌ شبد 
ع > سس س١‏ ساح سر سس سس لور ل سج 1 م لد ل اس اس رح عدخ 0 م روه 
أخرج سطعهه وكارره. فاستتشاظ فا ةو عل سوقان فتك و ب ألريَاع لبغيظ يوم الكفار وعد الله أ د اموا 
كه م0 أ-ه دو 2ت 0 

وعييلوا الصَّلِحتِ منهم مغفرة وجرا عَظِيمًا ([8) )ا افح: 0 

فما أحب أحد أحدا مثل حب أصحاب محمد محمدا » فدوه بالغالي والنفيس بأنفسهم » وأموالهم 
“وأحبوه أكثر من حبهم لآبائهم وأمهاتهم » واقتضت حكمة الله أن يموت النبي محمد [] كما مات 
غيره من الأنبياء قبله» قال تعالى :+ إِنّكَ مَنَث ولتم ََيُونَ 5 إه الزمر: ٠.‏ فمات بعد أن بلغ الرسالة 
*وأدى الأمانة » ونصح الأمة »وجاهد في الله حق جهاده » وقد كتب الله الموت على كل نفس قال 


“| . [آم 
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5 وي 2 سلسم ع هه صر قد ار اصدس سر روم دا - وء إل سا ص 
تعالى : # كل نفيس ذَايِقَة ١‏ ت وإد توقوّرت أجور حك يِوْءَ الْفِيمَةٌ هَمَن حر عن ١‏ ألثَار 


م 7< ا 5-0 صرح لا و0 سا وح 
واتبفل الحقة فود كار ما الحؤة لديا إلا متلع الْغْرُورِ قد )ال عمران: ١/1‏ 


وقد مات الرسول [] بعد إكمال الدين ٠»‏ قال تعالى :+ الْيَوَمَ َكلت لك ديدك وَأمَمَتُ عَلِيَم 


1 2 


حَ 
2 2م رحج ع2 2 سجس سان 2س الس سا / اس مم بير عو ره وو 
نشمق. وَرَضِيت لك الاسلم دينا فمن اضطرٌ في مخبصةَ ع متجانق: لانو فَإنّ الله عدر نكي 


(ك) أ المئدة: ؟ 

حال الأمة بعد وفاة النبي 
بعد موكة: 71 نهدا "للد مبتحانة الأسساب الأصبحانة ير :فتسملو] قلغ الاهوة حملو| لوا الجهاد 
على لمر ين و لجف وى الم كن ا ار رابا الح بعدانة فى رن 
من تحمل التبليغ بعده 1 .وهم الأربعة »أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي #: أجمعين ٠‏ 

دفر العتدق علي انيم الكلذاء .زر لبدو لابن قنعو بارا على هذى ال يول 1 مخطرة 
بخطوة» وذراعا بذراع ثم بعدهم أختلف الناس ؛ وكثر خلافهم »وزاد الناس » وكثروا » فكان من 
رحمة الله أن يجعل طائفة من الأمة ظاهرة على الحق لا يضرها من خالفها »ولا من خذلها » 
حتى يأتي أمر الله ٠‏ فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه »عن النبي 

(لا تزال طائفةٌ من أمّتي ظاهرينَ علّى الحقّ » لا يضرٌّهم مَن خدْلَهُم » حنَّى يأتيّ أمرُ اللَّهِ وَهُم 
كذْلِكَ ) رواه البخاري )١1١(‏ ومسلم (970١)وغيرهما.‏ 

وأن يبعث الله على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينهاء رحمة منه »وفضلاء ولن يكون 
المجددون للدين إلا أهل أخلاصء وعلم؛ وعملء وولاية لأهل الإيمان» والتقوى ٠»‏ قال تعالي 7 


سم 7 َّ رم مه 2 3 وى ملم عق سد م ر سوه م وه ان 
كا اول 2 الله حَوَفْ عَبهَ لهم يروت (09) الز . حامنا وكاوا رك 


ذكر بعض المجددين في حياة المسلمين : 

إن المجددين يجددون ما خفي من معالم الإسلام و شعائره , و اشتهر ذلك بين الناس في كل 
عصر , و قد اشتهر في ذلك جماعة من أهل العلم و مجددي الدين» منهم الأئمة الأربعة» و سفيان 
الثوريء و سفيان بن عيينة »و ابن المباركء» و البخاري »ومسلم .و أبو داوودء و أمثالهم و ابن 
خزيمة؛ وتقي الدين بن تيمية» و ابن القيم وغيرهم رحمهم الله تعالى أجمعين , فقد تحملوا تبليغ 
يعر ند اكير رن المريحية عر الحقية ىر البو عدة الحسة ب جاكد فى ان يدن جهاد. لها 


<١ [>‏ آم 
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حصل في دنيا الناس من الشرك مكان التوحيد .و البدعة مكان السنة »و الجهل مكان العلم , و 
الغفلة مكان الذكر , و كأن الناس في أيام الجاهلية الأولى قبل بعثئة النبي 1] , و العجيب أن 
يكون ذلك في بلاد الإسلام , كما نرى بعضهم اليوم من المبتدعة , و ممن يجمعون بين الشرك و 
التوحيد , من معاصي , و اعتقادات , و أقوال , و أفعال تؤدي إلى الشرك بالله تعالى» قال تعالى: 


0 اك ادير ري ويا ريد ين (]) إإديوسف: ٠.١‏ 


وقال تعالى :# وما يَؤْمنٌ ع يرهم يانه إلا وهم مشر ون دل /إديوسف: ٠.١‏ 


فلما كان القرن الثاني عشر من الهجرة , ظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي 
التميمي الحنبلي رحمه الله , و أخذ يجدد ما اندرس من معالم الإسلام , و بخاصة في توحيد الله , 
في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات , فأحياها بما علّمه الله , و أظهرها إظهاراً واضحاً , و 
قد أفاض الله عليه من الإيمان» والإخلاص لدين الله ولا نزكي على الله أحدا , فأخذ يدعو الناس 
إلى توحيد الله بما آتاه الله من العلم» والحكمة» والموعظة الحسنة »وتحمل الأذى , و صبر صبراً 
جميلاً , حتى ذاع ذكره , و انتشر أمره في بلده »وفي ما حوله من بلاد الله تعالى , و قد جعل الله 
له وداء وحبا في قلوب طلاب الحق , كما جعل لغيره من السابقين المخلصين الموحدين قال تعالى 


إن لذت اموا وعتهاوا لوانتو ستجسل ث ال ليحن ووًا )1 #مرم 8 
ومن أولي الأمر »وقد كان الأمر صعبا في أوله على الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما كان عليه 


وطرد فهاجر حتى يسر الله أمره بمناصرة الأمام محمد بن سعود له رحمه الله فعلم وعمل »وبلغ 


» وصبر فقد كان يضع سورة العصر أمام عينيه بما فيها من الحجة والبرهان قال تعالى :# 


اس سس سس 6 


وَلْعَصَرٍ 0 إن لضن لَفى خُسرٍ 0 إلا الَذِينَ َامَنْوأ وَعَيِلُوا الصَِحَاتِ وَتَواصوَا يالْحَيّ وَتَواصُوا 


0 اصَيْرٍ (ك) 4 العصر: ١‏ 
هذا وسوف أذكر في هذا الكتاب عن الإمام العالم الرباني المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب شيئا عن حياته »وشيئا عن ابتلائه » وشيئا عن سيرته وأخلاقه لبيان شيئ من سنة الله 


هذا وقد سلكت فى كتابى الطريقة الآتية : 
« جعلت أدلتي من القرآن الكريم ؛ ونسبت الآيات الى سورها وأرقامها . 


قصدت الإختصار في كتابي . 


>[ + آم 
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« عزوت الى المصادر والمراجع ٠‏ 

« بينت مرحلة بداية التأليف »وذكرت سبب تآليفي له ٠‏ 

ه وذكرت هدف الكتاب » وذكرت منهج الكتاب وخطته . 

ه وجعلت الكتاب في ثلاثئة فصول ٠‏ 

» وجعلت للكتاب خاتمة ٠‏ 

ثم دونت الفهارس آخر الكتاب . 

هذا وأسأل الله أن يرحمني »ويغفر ليء ولوالدي ٠»‏ وأولاديء وأهليء والمسلمين ٠»‏ فإن كان ما 
فعلت صوابا فمن الله »وإن كان في بعضه خطأء فمن نفسي والشيطان » وأستغفر الله » وأسأله أن 
يبارك فيمن نصحني بكلمة طيبة »أو أشار علي بوضع ما يناسب في الكتاب وأخص معالي الشيخ 
الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء »وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء حفظه 
الله » حيث قدم لهذا الكتاب ووصفه بالممتع المفيد» فاقتبست هذه الجملة وجعلتها اسما للكتاب »كما 
استفدت من تعليقاته» وتصويباته» فجزاه الله عني وعن المسلمين خير الجزاء »وفى الختام أسأل 
الله أن يغفر لي .ولكاتبه »ولطابعه » ولقارئه » ولجميع المسلمين ٠»‏ وأسأل الله أن يجعل القبول 
لهذا الكتاب عنده ثم عند الناس » وما توفيقي إلا بالله »عليه توكلت وإليه أنيب وصلى الله وسلم 
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ 

كتبه: العبد الفقير الى ربه /عمر بن حمد العمر الحركان » جوال 6 55.5١ه.ه:‏ 
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مراحل تأليف الكتاب ٠:‏ 
رجوت ربي سبحانه وتعالى أن أبلغ الدعوة الى الله علي بصيرة » ثم تفكرت كثيراء فمضى علي 
للعالم الرباني المجدد لما اندرس من معالم الاسلام » شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن 


سليمان بن علي التميمي » فوجدتها نافعة بإذن الله » موافقة لزماننا وعصرنا الذي اندرس وخفي 
فيه كثير من معالم الاسلام .بسبب القوانين الوضعية المخالفة. أو بسبب أنتشار المذاهب الباطلة ٠‏ 


سبب إختياري للكتاب : 

لما وجدت بعضا من الناس في زماننا هذا مقبلين على الدنياء» متنافسين فيها» مدبرين عن كثير 
من معالم الإسلام وتطبيقاته » واهتزت النفوس بزينة الحياة الدنيا وشهواتها »لما رأيت الكثير من 
الناس ضعف عندهم أمر التوحيدء اخترت كتابي هذا ( الممتع المفيد في شرح الأصول الستة في 
التوحيد) 

لكي أذكُر بما كان عليه النبي 11 وأصحابه »والتابعون لهم بإحسان » وأسأل ربي أن يعينني 
على إتمام الكتاب والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ٠‏ 

هدف الكتاب ٠‏ 

هدف الكتاب (الممتع المفيد في شرح الأصول الستة في علم التوحيد ) إبراز وإظهار وكشف ما 
اندرس عند بعض الناس من معالم الاسلام » ومنها المعلم الأكبر والأساس » وهو التوحيد » في 
الربوبية » والألوهية » والأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى» الذى خلقنا من أجل توحيده 


وطاعته » قال تعالى : 0 وَمَا حت لكر وَآلإضَى إل يدون الذاريات: 5ه 


ومن أهداف الكتاب أيضا إظهار ما اندرس وخفي من سنة النبي [] » وبخاصة وجوب لزوم 
الجماعة وعدم الخلاف لأن الخلاف شر . 


ومن أهداف الكتاب وجوب احترام العلماء العاملين» الربانيين »علماء الملة » الذين أخبر الله عنهم 


أنهم يخشونه » ويخضعون له » قال تعالى : + ومري ألنّاس وَأَلدّوَان والأشتر تلك الود 
07 َ عمد >< دس مر 5 هه صحد ودس 5 دير سا -ه 
كنالك إِنَمَا يحسَى الله مِنْ عِبَاد العلمؤاً رك آلا نه عور حور (20) اإدفطر: "١‏ 

- سه سح ع ره م 2 


وقال تعالى :جر ارفك نحو وسنت أله كفو ولا حكون الود ا اد 


الأحزاب: 8 


فإن الأمة إذا قدمت علماءها فهذا دليل على وعيها برسالتها . 


١ |“‏ [آم 
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ومن أهداف الكتاب أن أظهر بعض الكتب التي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المتمسك 
بعقيدة الفرقة الناجية » التى كان عليها النبي 1] والصحابة والتابعون لهم بإحسان » حيث أنه من 
مجددي الدين » فقد أظهر الله به ما اندرس من معالم الإسلام في زمانه وأظهر الله به سننا إختفت 
؛ وحلت محلها البدع » فعلم وعمل وبلّغ وصبر .ثم جاهد » ولا يزال هذا الإمام يشهد له علماء 
الملة بالخير ويثنون عليه » رحمه الله » وأكرمه بجنات النعيم . 
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العالم الرباني المجدد لما اندرس من معالم الاسلام 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 

نسبه : 

هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد 
بن مشرف من أوهبة بني تميم . 
ولادته ٠‏ 

ولد رحمه الله في عام 5١١١من‏ الهجرة النبوية الشريفة » الموافق 7١7١م‏ في بلدة العيينة 
التي تقع شمال الرياض »ونشأ في حجر أبيه عبد الوهاب في تلك البلدة . 
والدته ٠»‏ 

هي بنت محمد بن عزاز المشرفي الوهيبي التميمي » فهي من عشيرته الأدنين » فيقال : 
(المشرفي) نسبة إلى جده مشرف وأسرته آل مشرف ,٠‏ ويقال :(الوهيبي) نسبة إلى جده وهيب 
جد الوهبة » والوهبة يجتمعون في محمد بن علوي بن وهيب » وهم بطن كبير من حنظلة من بني 
نشأته ٠»‏ 


نشأ في بيت علم وشرف ودين » فلقد كان أبوه عبد الوهاب عالما كبيرا » وكان 
قاضيا في بلدة العيينة » وكان جده سليمان عالم نجد في زمانه » ولهذا حفظ الشيخ 
محمد القرآن الكريم قبل بلوغ عشر سنين ٠‏ وبلغ الإحتلام قبل إتمام الإثنتي عشرة 
سنة » مما يدل علي أنه معتدل الجسم » والقوة » قال عنه أبوه رأيته أهلا للصلاة 
بالجماعة , و زوجته في ذلك العام» و كان ذكيا حادّ الفهم , حتى قال : لقد استفدت 
من ابني محمد فوائد من الأحكام , و قد كان محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كثير 
المطالعة في كتب التفاسير و الحديث و العقائد , و رزق مع ذلك سرعة الكتابة , 
فكان يكتب الكراريس في المجلس الواحد , لا يمل , ولا يكل , درس على والده عبد 
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رحلاته في طلب العلم : 


الإتنيان يقطرته يميل: إلى التريحال و الانتقا من مكان: إلى امكان ير غيته و إحساسته وو الميل 
إلى العلاقة بالآخرين , سواء أكان ذلك في طلب العلم أو لنفس الرحلة و تغيير المكان , لكن 
رحلات الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كانت من أجل طلب العلم فقط . ولم تكن 
رحلات اختيارية »لكنها كانت اضطرارية من أجل التوحيد و تبليغ الدعوة إلى الله , رحل الشيخ - 
محمد رحمه الله -عدة رحلات في ضواحي نجد , فقد رحل إلى الحرمين مكة فالمدينة و قرأ على 
الشيخ عبد الله بن إبراهيم النجدي » كما قرأ على الشيخ عبد الله بن إبراهيم الشمري ».كما قرأ على 
ابنه الفرضي الشهير إبراهيم الشمري مؤلف كتاب (العذب الفائض في شرح ألفية الفرائض ) 
وعرفاه على المحدث الشهير محمد حياة السندي .فقرأ عليه في علم الحديث » ورجاله »وأجازه 
بالأمهات . وله حديثان مسلسلان عنه » ثم رحل إلى الإحساء والبصرة ٠‏ وطلب العلم في تلك 
الأقطار على عدد من علمائها » ومنهم المجموعي في العراق ٠»‏ وابن عبد اللطيف الشافعي في 
الإحساء »ودرس عليهما في الحديث .والفقه »والنحو » وغيرها » فلما تم له المقصود من الطلب 
رجع إلى بلده وأخذ ينشر التوحيد في ربوع نجد بالمكاتبات والمراسلات ٠‏ 


بعد وفاة أبيه : 


أخذ يقرأ على أبيه حتى توفي عام ١5”‏ ١من‏ الهجرة » وبعد وفاة والده طار ذكر الشيخ في 
الآفاق .فأخذ يعلم »وينشر الدعوة السلفية »ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ٠»‏ ويهاجم المبتدعة 
؛ وقد شد الله أزره » وقوى نفسه بما جعل له من أسباب كان منها : 


رعاية الولاة من آل سعود جزاهم الله خيرا »وانتشرت الدعوة في بلاد نجد والحجاز وأطراف 
اليمن وعمان وغيرها فما أحسن هذا الشيخ وأحسن به من رجل صالح هاجر إلى الله ودعا إليه٠‏ 


وفاته : 
توفي رحمه الله في بلدة الدرعية عام (51١٠١هجرية)‏ بعد عمر يقارب )1١(‏ سنة رحمه الله 
تدز يكن | للتتاذورر اهلميكين لكر اب 


ا ا ال ل ا ا ا ل ل ل 
زماننا هذا في القرن الخامس عشر أي قد مضى ثلاثة قرون »فهو في العصور المتأخرة »وهذا 
مما يتشروكا نه النبى. 0 ندم قال :ل د ال تظائفة .مق امك ظاهر ين حك بأنتهم أمن اند وقد 
كذلك )البخاري(١١)‏ ومسلم (570١)»وقد‏ بشر النبي وطمأن بأن الله سبحانه وتعالى من رحمته يبعث 
لهذه الأمة من يجدد لها دينها وقد قال النبي 1] :( إِنَّ الله يببعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة 
من يُجِدُدُ لها دينها) أبو داود(١9؟5)‏ و(من) التي في الحديث تحتمل المفرد والجمع » فلا مانع أن 
يوجد أكثر من مجدد لما اندرس من تعاليم الإسلام في زمن واحد » بل لقد وجد أكثر من نبي في 
زمن واحد من الذين كانوا قبل النبي ١1‏ » فليحسن الإنسان ظنه بربه جل وعلا أنه لن يدع أمة 
محمد [] بدون من يهديها ويدعوها إلى الطريق المستقيم »فإنه لا يزال في هذه الأمة خير كثير 


جر 5 
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ولكن في عصرنا الحاضر »لو قلت فلان هو المجدد لتحزب آخرون » ولو قال الآخرون فلان 


فهل أئمة الهدى يزعمون أنهم مجددون؟ الجواب :لا١٠‏ ولكعن أتباعهم هم الذين ينحلونهم هذا اللقب 
؛ أما من زعم من الدعاة أنه كذلك فالغالب أنه غير مجدد بل بعيد عنه لأن ذلك من تزكية النفس 
| لمنهي عنها ٠‏ 


قال تعالى 0 7 مر علد يمن انوع (5) النجم: ؟ 


عود على بدء : 

دعاني من نجد فإن سنينه 20 لعبن بنا شيبا وشيبننا مردا 

فنجدٌ كانت بلد فرقة» وفقرء وفاقة» وجهل .هكذا كانت بيئة نجد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله » فكانت المرأة تطوف بفحل النخل وتقول : يا فحل الفحول أريد زوجا قبل 
الحول . 

ذكر ابن غنام في تاريخه (روضة الأذكار والأفهام) أن هناك نخلة - أي فحل في الدرعية - 
يقول في تاريخه : والمرأة إذا تأخر عنها الزواج تأتي إلى ذلك الفحل وتضمه » وتقول: يا فحل 
الفحول أريد زوجا قبل الحول “يعني في زعمهم أن هذه النخلة تجيبهم »وأنها يحصل لها أنها 
تتزوج » وإذا قدر أنها تزوجت على وجه الإبتلاء » قالوا : نفعها فحل الفحول » وهل يملك أحد 
من خلق الله شيئا فضلا عن فحل لا يعطي تمرا يستفيد منه الناس » إن هذا بيد الله جل وعلا ٠‏ 
وكان قبر زيد بن الخطاب وه » أخي عمر بن الخطاب ذه قد بنى الناس عليه قبة » وكان قد قتل 
أيام حروب الردة في خلافة أبي بكر .4ه » وصاروا يطوفون حولها ويزورونه » فكان الجهل قد 
انتشر فالله جل وعلا أراد الخير بالناس فمكن لدعوة الحق على يد الشيخ وأنصاره. وهو دائما 
بريد الخير » قال تعالى : .« وَهَوْيدُ نْب عَقِحصمَ وريد الك يََيُِونَ الشَّهَواتٍ أن دوا 
ميا عَظِيمَا (1)90 أ النساء: 1" 


ولد الشيخ فطلب العلم على العلماء الذين وجدهم في بلدته في العيينة » فكان أبوه هو القاضي ٠‏ 
فلما بلغ الحلم »وأراد أن يحج إلي بيت الله الحرام » حج ؛» وطلب العلم علي يد علماء الحرمين » 
وكان منهم محمد حياة سندي رحمه الله تعالى » وتلقى العلم على يد هذا الشيخ » وعرف حق الله 
على العبيد » وهذا الذي يجهله كثير من المسلمين وللأسف ٠»‏ وكان الشيخ محمد حياة سندي 
مباركا »ومن علامة بركة الرجل كما قال ابن القيم رحمه الله : فإن بركة الرجل تعليمه للخير 
حيث حل »ونصره لكل من اجتمع به » قال الله تعالى إخبارا عن المسيح الكت : 


ظِ وحكلن ماده يْنّ ماحكنت وَأوْصن بِالصَّلرةَ وَالرَكَوةَ مَادْمَتٌ حا 0 مريم: "5١‏ 
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ومن تأمل فساد أحوال العالم عموما وخصوصا وجده ناشئا عن هذين الأصلين :(الغفلة واتباع 
الهوى ) » فالغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به فيكون من الضالين » 
واتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه فيكون من المغضوب عليهم » وأما المنعم 
عليهم فهم الذين من الله عليهم بمعرفة الحق علما .وبالإنقياد إليه وإيثاره على ما سواه عملا 
وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة ومن سواهم على سبيل الهلاك ولهذا أمرنا الله سبحانه أن 


نقول كل يوم وليلة عدة مرات :#8 أمْين لصَرّط الْمسْنَقِم (5) صرْط اين أت عَلَنَهِمْ عير الْمَفْضُوبٍ 


- 


َبْهِمْ وكا آل آإِنَ 57 )4 افتحة: + -», فإن العبد مضطر كل الإضطرار إلى أن يكون عارفا بما ينفعه 
في معاشه ومعاده » وأن يكون مؤثرا مريدا لما ينفعه مجتنبا لما يضره. فبمجموع هذين يكون قد 
هدئ إلى الصبراط المستفيع + فإن. فاته معروفة: ذلك متلك: سبيل” الصدالين.وإن :فاته 'قصياه واتباغة 
جلك فل المعكويت عابي بون | تعوفع كن يذ الدجاى العطيد وشو الحالكة الي وات كفت 
سعادة الدنيا والآخرة عليه » والعبد مفتقر إلى الهداية في كل لحظة ونفس ٠‏ في جميع ما يأتيه 
ويذره فإنه بين أمور لا ينفك عنها أحدها » أمور قد أتاها على غير وجه الهداية جهلا فهو محتاج 
إلى أن يطلب الهداية إلى الحق فيها » أو يكون عارفا بالهداية فيها فأتاها على غير وجهها عمدا 
فهو محتاج إلى التوبة منها » أوأمور لم يعرف وجه الهداية فيها علما ولا عملا ففاتته الهداية إلى 
علمها ومعرفتها وإلى قصدها وإرادتها وعملها » أو أمور قد هدي إليها من وجه دون وجه فهو 
محتاج إلى تمام الهداية فيها » أو أمور قد هدي إلى أصلها دون تفاصيلها فهو محتاج إلى هداية 
التفصيل . أو طريق قد هدي إليها وهو محتاج إلى هداية أخرى فيها فالهداية إلى الطريق شيئ 
والهداية في نفس الطريق شيئ آخر . 


مثال للهداية في الطريق : 


ألا ترى أن الرجل يعرف طريق البلد الفلاني هو طريق كذا وكذا ولكن لا يحسن أن يسلكه 
افإن ستلوكة يحتاج إل .هدابة نخاضة فى:تفئن السلوك كالسين: في.وفك كذا دون:وفت كذ » وأحد 
الماع:قى: مفازة كذ مقذاو كذ التق ول :في :موجيغ كذا دون :كذا + فهذة:هذاية في تفن السنين قد 
يهملها من هو عارف بأن الطريق هي هذه فيهلك وينقطع عن المقصود . 
وكذلك أيضا ثم أمور هو محتاج إلى أن يحصل له فيها من الهداية في المستقبل مثل ما حصل له 
في الماضي », وأمور هو خال عن اعتقاد حق أو باطل فيها فهو محتاج إلى هداية الصواب فيها ‏ 
وأمور يعتقد أنه فيها على هدى وهو على ضلالة ولا يشعر فهو محتاج إلى انتقاله عن ذلك 
الإعتقاد بهداية من الله » وأمور قد فعلها على وجه الهداية وهو محتاج إلى أن يهدي غيره إليها 
ويرشده وينصحه بفإهماله ذلك يفوت عليه من الهداية بحسبه كما أن هدايته للغير وتعليمه 
راتكه رتك لجاب الوك مسقن الكزاء فز يكن «العول فكلينا مدقم كيز دو ظلفه يدان الى واكلتة 
فيصير هاديا مهديا كما في دعاء النبي [] الذي رواه الترمذي وغيره :(اللهم زينا بزينة الإيمان 
واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك 
ونعادي بعداوتك من خالفك ) إنتهى كلام ابن القيم رحمه الله ٠‏ رمنقول من رسالة ابن القيم لبعض إخوانه ‏ 
صر( ")) 
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البصرة بالعراق يطلب العلم وهذا أول طريق يجب أن يسلكه الدعاة إلى الله هو طلب العلم قال 
: (طلبٌ العلم فريضة على كل مسلم) بالليراتى في ( التعهم الأوييئل ©//81* |والبيوقن فى (شعب: الأيمنان 
5 والسيوطي في (تدريب الراوي 5154/7١)وغيرهم.‏ 


متى بدأ الدعوة ٠‏ 
لا تظن أن الداعية إلى الله يضع تاريخا محددا يبدأ به الدعوة إلى الله » إن أهل الحق 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على قدر الإستطاعة من الناحية العلمية والعملية م تقو 


َه ما سطع د التغاين: ١5‏ 
فهو لا يدعوا إلى أي معروف بل يدعوا إلى ما يعرف من المعروف أما ما لا يعرف فإنه لا يمكن 


أن يقول للناس افعل وهو لم يتعلم »فالعلم لا بد أن يسبق العمل كما قال تعالى : +( كَل نَم ]5 


عع م مهو رمع 2< .+ انام اس اس وت بر سر سخ رح سس كه رص م سح 1 و رس سه سح سه سكل تر 
إلله إلا الله واستعفر إِذ نيك وَلِلْمِؤْمِنِينَ والمؤمناتٍ والله يعلم مَعَلبَكم ومثورا بكر (00) #محد: ٠١‏ 


أمر الله بالعلم قبل القول والعمل ٠‏ والعمل باليد أو باللسان أو بالقلب ٠‏ قال البخاري رحمه الله :- 

فبدأ بالعلم قبل القول والعمل . 

بدأت تظهر ملامح دعوة الشيخ في البصرة فإلى ماذا كان يدعوا ؟كان يدعوا إلى التوحيد »وينهى 
5 6 5 95 0 م ه وير رصح سا م صم و 

عن الشرك فقط عملا بقوله تعالى: + أَمَنٍ أعَبِدُوا الله واج يدوا الطنكوت د انحل: +7 » هذه دعوته 

أما الدعوة إلى فروع الدين فتأتي تبعا لأنه لابد من إثبات الأصول لكي تبنى عليها الفروع » فإن 

الناس يضعون السقوف فوق الأعمدة عندما يبنون بيوتهم » فكان رحمه الله يدعوا إلى التوحيد »2 

وينهى عن الشرك بالله . 

كان يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك » ثم هم بالرحيل إلى الشام لمواصلة طلب العلم ولكن لم 

يتم له ذلك .وانتقل عائدا إلى الإحساء في شرق الجزيرة العربية »بدأ يأمر بالمعروف وينهى عن 

المنكر ويأمر بتوحيد الله وينهى عن الشرك , فخذله أهل الأحساء لأنهم خذلوا . 

فرجع الشيخ رحمه الله إلى نجد » وكان أبوه عبد الوهاب قد انتقل إلى حريملاء قاضيا فيها » فبدأ 

الدعوة هناك . وكان قد ألف كتاب التوحيد في البصرة كما ذكر حفيده الشيخ عبد الرحمن بن 

حسن وغيره . 
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54 ه©؟ ٠‏ 4 40 
لمادا للا بنصب كتاب التوحيد *- 


لأن كتاب التوحيد فيه ثلاثة أشياء رئيسة وأمر رابع فرعي ؛ كتاب التوحيد آيات من كلام 
الله » وأحاديث من كلام رسول الله ٠‏ وآثار من كلام الأئمة السابقين رحمهم الله » ولن تجد غير 
هذه الثلاثة » لأنها التأصيل العلمي الراسخ الذي يعتمد على النصوص ٠‏ أما الرابع فقد سماها 
الشيخ مسائل أخذها من هذه الثلاثة » لهذا السبب لا تجد طالب حق يقرأ كتاب التوحيد إلا ويتعلق 
به لأن الكاتب لا يدعوا إلى نفسه » وإنما يدعونا إلى الله وليس هو من كلام الشيخ وإنما هو من 
تأكد أيها المسلم أولا أنك تدعوا إلى الله لا إلى نفسك , لأنك إن دعوت إلى نفسك ربما نصر بك 
الدين » ولكن احذر فإن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وبأناس لا خلاق لهم » وبالتالي 
استفاد الدين واستفاد المسلمون » وهذا الداعي الى نفسه كان كشمعة احترقت وذهبت مع الريح » 


ثم إن والده القاضي عبد الوهاب توفي رحمه الله فبدأ الشيخ يظهر دعوته » ولكن أهل حريملاء 
خذلوه فخرج » فكم مرة خرج ؟ خرج وهاجر إلى الله من البصرة يريد الشام فلم يتم له ذلك ثم 
إلى الإحساء » ثم إلى حريملاء »سكت أولا » ثم أخرج منها ثانيا » وهكذا دعاة الحق ينفذون أمر 
اله ووهاخرون إلى ال تعالى» كان القيت متقمكا بالتواضي «الضدن والتواضي «المريحية :قال 


2ح معو 


تعالى : + شُوَكَانَ من ألَّذِينَ “اموأ وتواصوأ يآلصَّيْر ومَوَاصوَا يميم ((00) /إ البد: ٠٠١‏ 


هذه الوصية يفقدها بعض من دعاة المسلمين اليوم » لا صبر عندهم على الدعوة » ولا رحمة 
للمدعويين ٠»‏ بل كأنه يريد أن يقضي على كل خصومه لا تعجل وتدبر هذه الآية: هر عَمَى أللّهُ أن 


3 جح 


سل 1 اس سد 00 2 كر ا ل 0 3 و يريو ري 
لمعل ينج و دن لذن بن عاديسم مَنْهُم مُودة ألله لله قربر و الله عور زرحم الممتحنة: ٠‏ 


إنتقل الشيخ من حريملاء ثم عاد إلى العيينة »وبدأأ دعوته .فكان أمر الله عجيبا » وهو أن 
أميرالعيينة (عثمان بن معمر )حمل دعوة الشيخ واقتنع بها فصار يناصرها »وقتها اصبح الشيخ 
محمد معه سنان يدعوا به من يخالف أمر الله » لقد عوضه الله خيرا بصبره ومتى اتفق البيان 


إن كن الدع اسشيت رحال سه حر كر 
فهل يخطط الدعاة إلى الله أن يصلوا إلى السنان ؟ 

الجواب الي جر يسدر لعي الى طبار سير 
أصحاب السنان العلماء نصرهم الله ومكنهم قال تعالى: + وَلَبَنصمر تنشريك أله من ينضحب إرك آله 


لَقووتٌ عبر ((2) )# ادحج: .؛ 


0 
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وإن خذل أصحاب السنان العلماء فالعلماء لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم . 
دعوة الله باقية : 

سوف تصل دعوة الله إلى أولياء الله حيث كانوا وأينما كانوا » إنهم أهل العلم والعمل » 
والدعوة » والصبر و المرحمة 5 
أنظر إلى ابن تيمية رحمه الله » لم يوفق إلى أمير صاحب سنان يناصره » فمات سجينا رحمه الله 
» فماذا كانت النتيجة؟ هل ضاعت دعوته أو ضاع علمه ؟ الجواب : لا » وبقي علمه إلى اليوم 
نتيجة الإخلاص لله نحسبه كذلك ٠‏ بل سيبقى بإذن الله إلى أن يأتي أمر الله » لأن العلم الذي 
عندهم قال الله » وقال الرسول ». وقال الصحابة . 


العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولوا العرفان 
إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما نصره أمير العيينة بدأ يحمل الناس إلى المعروف بالحكمة 
وهو العلم » والموعظة الحسنة وهو التذكير بالآخرة والمجادلة بالتي هي أحسن ٠‏ فإن لم تُجدٍ 


هذه رفع العصا ء رفع السيف . حتي يستقيم الناس ولا بد من ذلك كما قال تعالى: مََدَلنَا 
للردهوناك تيية يبه 


لأن من الناس ناس قلوبهم قاسية تحتاج إلى السيف وتحتاج إلى العصى لكي تلين فإذا وجدت 
الجد استقامت على طريق الهدى . وقد قيل : من أمن العقوبة أساء الأدب » فكانت العيينة قبلة 
لطلاب العلم » إتجه طلاب العلم إلى العيينة ليأخذوا من علم الشيخ وهذه سنة الله مع الدعاة ومع 
طلاب الحق » فإن الله ينشر علمهم في حياتهم وبعد مماتهم » ويجعل لهم الحب والود » يقول الله 


7 26 ا - | مر 
تعالى : # إِنَّ ددر حت َامَنُوا وَعَمِلُوأ ألصَلِلِحَتِ سَيَجَعَلْ هم 0 الرحمن ودا [52) (1)0 أ مريم: 15 


هذه قاعدة لا تنخرم (إن الذين ءامنوا )..الوصف الأول ..والثاني (وعملوا الصالحات ) ماذا 
سيكون لهم ؟ سيجعل لهم الرحمن ودا » يتوادون فيما بينهم » هكذا ينجذب طلاب الحق إلى دعاة 
الحق.والعكنن كذلك:» فييسن الله أن يكونوا الا 
يمواورت رينا هن نا من أَرْويجمَا ودْرِمكينا ف 0 فر عي وج ا ا 7 0 )ل الفرقان: 2 
أي نأتم بالسابقين من المتقين فيأتم بنا اللاحقون . 
معنى إماما : 

الإمام هو الشخص الذي يقتدى به » لكن قد يقتدى به في الخير فيكون من أئمة الهدى . 
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وقد يقتدى به في الشر » فيكون من أئمة الضلال كما قال تعالى عن آل فرعون: # وَحَعَلَتتهْ 


7و 2 آذآ ص 0 رو 


وأهل الخير يسألون الله بهذا الدعاء* # وآ كلما للمتّقيت | اماما له القرقان: 7 
كيف نكون أئمة للمتقين ؟ الجواب : أن نأتم بالمتقين الذين كانوا قبلنا » فيأتم بنا المتقون من بعدنا 
دائما وأبدا »هكذا كما هو الحال في سند الحديث » حدثنا فلان عن فلان عن فلان » لقد ميز الله 
الأمة الإسلامية بهذا العلم العظيم علم السند ؛ إنها أمة العلم إذن كل هؤلااء أئمة تبع المتأخرون 
منهم المتقدمين و هكذا إلى قيام الساعة . 
نعود إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب نحسبه و الله حسيبه أراد الحق , و أراد أن يدعوا إلى الله 
فلما علم الله من هذه القلوب طلب الحق جمعها , لقد كان الشيخ إماما في الخير , هدى الله به 
الكثير من عباد الله كما قرأنا في سيرته , و عرفنا من أحواله , حيث جمع الله عليه أهل الحق كما 
فقال كلمة عجيبة , قال ذه : ( إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يجمعكم على خيركم كما جمعنا بعد 
رسول الله على خيرنا , جمعنا على أبي بكر ) نحوه أورده أبو الحسن الآمدي في ( الإمامة من أبكار الأفكار). 
فهنا استطرد قليلا و لا مانع من الاستطرادات التي فيها فائدة . 
ما أسباب الخلاف والفرقة بين الناس ؟ 

في نظري و العلم عند الله و نسأل الله التوفيق أن أسباب الخلاف ثلاثة : 

- السبب الأول : خطأ المخطئ . 
ا ال ل 0 

ا ل ل ل 
رواه البيهقي في شعب الأيمان (7477/5) وغيره. 
يه ل ل ا 
ولا بد أن يحدث الأول و الثاني . 
و أما الثالث فهو موقف الناس فإن علم الله في قلوب الناس طلب الحق والهدى جمعهم على الحق 
, و إن علم الله في قلوب الناس طلب الهوى و الجدل و الإنتصار للنفس تفرقوا و اختلفواء قال 
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75 3 الك سجس 7 زر هه 9 0 5 عرس سه 7 0 6 َ تر 6 
00 بارت اد نَعمهَا لع وأرتّ | سَمِيعٌ عَلِيمٌ 
عرو 20 


1/١ الفتح:‎ 0 


و إليك المثال ليتضح المقال : مات رسول الله [] و أبو بكر :4ه غائب في بستان له في ضواحي 


دخل أبو بكر يه إلى حجرة عائشة رضي الله عنها فوحد. النبئ مسجى قد غطي بالبردة و 
قد مات | , فقبله أبو بكر 4ه بين عينيه 11 , و قال : طبت حيا و ميتا , ثم خرج من الحجرة و 
أننى عليه , و خطب في الناس ليهدأهم , و يصبرهم .القصة أوردها البخاري )”517١(‏ 

كان يمكن أن يتفرق المسلمون في تلك اللحظة , أخطأ عمر ذه و قام أبو بكر ليرد عليه , و لكن 
بحمد الله لم يتفرقوا . 

ماذا فعل المسلمون ؟ 

تركوا عمر 5ه و التفتوا إلى أبي بكر ذه , و عمر لله ل الا 
لأنه طالب حق , فقرأ أبو بكر 5ه هذه الآية 0 0 سول قد خَلَتَ من قَبَله اسل ان 


_- ا نقََبَمٌ عل أعَفنيكُم ل الل الي اي 7 
ئَاتَ أو مَيَلَ عََ أعقليكم ومن يِنْقَلِبٌ عَلْ علال يي ا ل 0 
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ال 
رأسا في الفتنة 5ه و لكنه أخطأ الفهم , و كان يقول : إنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى 


الإمامان , تأملوا ذلك ! هما إمامان و شيخان في الأمة , و هما صحابيان جليلان وهما الأفضل 
بعد رسول الله 


عمر وين لما سمع كلام الله جثى ؛ ولم تكد رجلاه تقلانه رضى الله عن عمر والحمد لله » إجتمع 
الناس وعادوا أمة واحدة » جمعهم الله على قول أبي بكر ذه “لما كانت غايتهم رضى الله والدار 


رسع هه 


الآخرة مقتدين بالأنبياء قبلهم قال تعالى: + إن لَمْلَضكمم يالِصَةَ فِكك آلدَّارٍ ((3) )دس :؛ 
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هكدذا كان فكيف صار؟ 

في أمة المسلمين اليوم كم رأسا في الفتنة يتكلم؟ 

وكم أماما من أئمة الهدى يوضح الحق ؟ 


7 500 5 500 7 ع 5 والطع زات 5-507 014 ذه معو وكة ور 2ر2 
رأس الفتنة له أتباع مفتونون يزكي أحدهم نفسه مخالفا قول الله تعالى: .# قلا مركو أنفسكُم هْوَ عل 


0 من تقح 5 )4 النجم: ٠‏ » وإمام الهدى له أتباع مهتدون »: لذلك تحزب الناس ووالله لو أن الناس 


تركوا رؤوس الفتنة يتكلمون وحدهم لانطفأت فتنتهم » ولكن يؤججها رؤوس الفتن وأتباعهم 
“ننظر في فتنة الخليج الأولى سنة 5١١‏ ١من‏ الهجرة ءلما أراد العراق غزو الكويت وقرر ولي 
الأمر استقدام القوات الأجنبية بفتوى من العلماء الراسخين في العلم قام المرجفون بمناوأة لهذا 
القرار » فأرجفوا في الناس وتكلموا كلاما كثيرا » فوجدوا في الناس سماعين لهم » لم يدركوا 
المصلحة ولكن لم يكن لهم غير الكلام » فمضت الفتنة » وبقي الناس ولله الحمد - في خير 
من علامات الخير ٠:‏ 

لما جاءت فتنة العراق الثانية سنة ١575‏ من الهجرة تقريبا »تمكن أئمة الضلال 
المتحزبون من قلوب كثير من الناس » لما شغبوا على أئمة الهدى ولكن من أراد الله به الخير بقي 
ينفذ أمر النبي 1] ويلزم جماعة المسلمين وإمامهم فلا زالت الأمة بخير ولله الحمد والمنة - 
فمن لم يجد جماعة ولا أماما نفذ أمر النبي [] ٠»‏ واعتزل تلك الفرق كلها فينبغي لنا أن نفقه 
المرحلة » ثم نطبق عليها الأحكام التي تليق بها » وإليك حديث حذيفة 4ه » روى الإمام البخاري 
من حديث إبي ادق فس الخولاني ؛ أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما يقول : كان الناس 
تسلو ومير له الله عن الخيرٍ » وكنث أسألّه عن الشرّ » مَخافَةَ أن يُدرِكٌني ‏ ؛ فقلتٌ : يا رسولٌ 
بي ب سبي ا ا ا ب ا 

: وهل بعد ذلك الشرّ من خيرٍ ؟ قال : ( نعم » وفيه دَخَنٌ ) . قلث : وما دَخَنْه ؟ قال : ( قوم 
اع وتُنكرٌ ) . قلتُ : فهل بعد ذلك الخيرٍ من شر ؟ قال : ( نعم , 
ذُعاةٌ على أبواب جَهَنْمَ » مَن أجابهم إليها قَدَفوه فيها ) . قلث : يا رسول الله صفهم لنا » قال : ( 
هم من جِلدَتنا » ويتكَلْمونَ بأَلسِنَيّنا ) . قلث : فما تأَمُرُني إن أدرّكني ذلك ؟ قال : ( تَلزمُ جماعة 
الفسلمين و إماتهم ).قلت : فا لم يكق لمم جماعة ولا إماة قال - (,فاضتوك كلك القرق كلها 
ولو أن تَعَضَّ بأصلٍ شجرةٍ » حتى يُدركّك الموث وأنت على ذلك )روه البخاري )2١84(‏ ومسلم 
(1851١)وغيرهما‏ . 


لاحظ قوله [1] : (تعرف منهم وتنكر ) أي تعرف منهم ذكر الجنة والنار ونحوه مما لا يعارض 
دعوتهم » وتنكر منهم ذكر الأمراء والعلماء بالسوء ونحوه مما يخدم دعوتهم . 

إذا اختلف عالمان في مسألة فبقول من تأخذ أيها المسلم ؟ 

الجواب: في المسائل الخاصة تأخذ بقول أكثرهما علما وورعا في نظرك . 
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أما في المسائل العامة التي تعنيك فتأخذ بقول أكثرهما لزوما لجماعة المسلمين وإمامهم؛ ودع ما 
لا يعنيك فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. 


نعود إلى سيرة الشيخ رحمه الله : 

فقد بقي في العيينة فترة يدعوا إلى الله »من يكفيه اللسان فباللسان » ومن احتاج إلى العصا 
فبالعصا » ومن احتاج إلى السيف فبالسيف . ولكن قدر الله أن يخذله الأمير الذي نصره أولا » 
وهو أمير العيينة » لأنه هدد من قبل أمير آخر أقوى منه هو أمير الإحساء :إن لم تطرد هذا 
الرجل فإننا سنفعل ونفعل ٠‏ فأصبح أمير العيينة في حيرة بين الدنيا والآخرة ولا يدري ماذا 
يفضل ؟ أيبقي الشيخ ويتحمل عداوة هذا الأمير القوي أم يطرد الشيخ ؟ فخذل واختار الثانية 
وطرد الشيخ » وهذه هي المرة الرابعة التي يطرد فيها » والخامسة مع التي يسكت فيها. 
ماذا يفعل الشيخ ؟ 

هل يناطح الناس ويخالفهم ؟الجواب :لا » هو كالغيث يبحث عن الأرض التي تناسبه » ولا 
يبقى في أرض لا تناسب الغيث ٠»‏ بل يسوقه الله تعالى وهو أعلمء كذلك يتولى الله هؤلاء الدعاة 
الشيخ رحمه الله تعالى لما طرد من العيينة » نظر فإذا الدرعية من أقرب القرى إليه فدخل 
الدرعية ضيفا على بعض طلابه » وكان من طلابه ثنيان بن سعود وهو أخ لأمير الدرعية 
محمد بن سعود » وأمير الدرعية محمد بن سعود كان يحكم الدرعية منذ أكثر من ثمانية عشر 
عاما يعني لو كان محمد بن سعود قادرا على توحيد الجزيرة لكان ثمانية أعوام كافية ولو سئل 
الأمين نا :طموحاتك ؟ وما أقضبى طنوحاتك: 9 مناذاسيفول: © وق امون فنة أكثر يمن ثماني 
عشرة سنة يحكم بلدا فماذا يريد ؟ هل سيكون عنده طموحات جديدة ؟ الجواب في نظرى : لا » 
ستكون طموحاته أن ينزل المطر على الدرعية وما حولها » ويكثر الدر والنسل » هذه هي 
الطموحات التي كانت يمكن أن تكون عنده . 
النظرة الايجابية للحباة ٠‏ 


لما نزل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الدرعية تغيرت نظرة أميرها للحياة حيث 
أراد أن يحقق عبوديته لله » علمت زوجة الأمير وهي من البطانة الصالحة لهذا الأمير علمت 
بوصول الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الدرعية » فقالت تحدث زوجها وتتلطف معه : نزل 
الدرعية اليوم رجل مبارك إن شاء الله ٠‏ قال الأمير : يأتينا فنكرمه » قالت : لا لو طلبته لقال 
الناس : يريد عقوبته ولكن الحق له »تذهب أنت إليه فتكرمه » نحسب أنها كانت امرأة كريمة 
تقدر العلماء أكرمها الله فذهب الأمير إلى الشيخ في بيت مضيفه » والتقى بالضيف الكريم وهنا 
ماذا يفعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما التقى بأمير الدرعية ؟ 
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2 بعرم 
| 


يقول تعالى :+ وَداعَرْمَ لامر هوْ صصَدَفوا لَه لَكانَ حرا لَّصْرَ (5) مس ١١‏ 


ماذا حصل في هذا اللقاء ؟ 


عرض الشيخ محمد بن الوهاب الدعوة كاملة على الأمير فلم يراوغ بل قال هذا دين الله 
وينصر الله من ينصره » فاتفق الرجلان في معاهدة » كانت نتيجتها الدولة السعودية الأولى فقال 
الأمير للشيخ : أبشر بالنصر ؛ وقال الشيخ للأمير : هذا دين الله أبشر بالتمكين واتفق الرجلان 


على هذا قال تعالى: +( وَعَدَ أله اين +أمثوأ يدك وصيدلوأ الصَدِلِحَنتٍ لسْسَمْلفتَهُرٌ في الْدرْضِ كما 


3 
سر ا 0 وح سا سر 4 وه 


استخلف ألذيت من قبلهم وليمكين هم ديهم اليف (ريتضى هم ولِيَبَدَلتهم من بعد حَوفهمٌ أم: 
-2 سه 5 أ سر سر ا ال ار 00 عه أ 202 أ . 

يَعَبَدُونَق لا تركو فى شيعا وَمْن حكفر بعد ذلك فَأوْلتِكَ هم الْمسِهُونَ (0ه)ا )4 لنور: ٠‏ 

يقوم الشيخ ببيان الحق ٠»‏ ويقوم الأمير بدعوة الناس وحملهم عليه وحماية الشيخ ممن يريده بسوء 
٠‏ هكذا بدأت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتحولت إلى الدعوة التي يناصرها 


الأمير بإذن الله » إنها حكمة الله البالغة يؤيد الصابرين » وينصر المؤمنين قال تعالى: + وَلَقَدَ 


- - - هه 
0 لح تس الروك ل 2< ع كو ل محل سس 7 لد مد + عوضوم ل 0 سي سن م < كر 46وج -ه 
ارسلنا من قبلِك رسلا إك قومهم خجاء وهر بِالبِينْتٍ فانئقمنا من الذين أحرموا وكارت حقا علدنا لْمَوَمِيد 


0 )أ الروم: »؛ 


فالشيخ رحمه الله نفذ أمر النبي 1 لزم الجماعة والإمام »لأن نجدا في ذلك الوقت كانت إمارات 
متفرقة » كل أمارة مستقلة تماما عن جارتها » يعني أمارة الدرعية ٠‏ أمارة العيينة » إماراة 
حريملاء ٠‏ أمارة الرياض وهذه كلها لا تزيد مساحتها على ٠5دكم‏ ا ٠5كم‏ كان فيها أربع دول 
هذا الذي ذكرت .ولو أردت أن أستطرد لربما ذكرت الجبيلة » وذكرت منفوحة ذكرت أشياء 
وكلها كانت عبارة عن دول مستقلة ,قد يكون استقلالا تاما كما هو الحال في الدرعية .وقد يكون 
استقلالا شبه تام كما هو الحال في العيينة . 

المهم أن الشيخ رحمه الله لزم الجماعة والإمام » فحصل الخير الكثير بعد ذلك » إنه من السلف 
الصالح » إنه من أهل السنة والجماعة » يقول الشيخ في كتابه الأصول الستة (من أعجب العجاب 
وأكبر الآيات على قدرة الملك الغلاب ) والتعجب هو خروج الشيئ عن نظائره والله تعالى هو 


يه جح سر 


5 1 د مي 2 7 ريه 
الهادي » وهو الملك القادر الغلاب يقول الله تعالى :6 أله أعلم حَيّتُ يَجْمَلُ رسالنة. الأنعام: ١)‏ 


فهو الذي يختار رسله لتحمّل الرسالة وتبليغ الدعوة » ويختار أولياءه لتحمل الرسالة بعد الرسول 
وقبولها . 


و 
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يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن هذه الاية : تحملا وقبولا فالرسول تحمل الرسالة 


وأبوبكر قبلها كذلك الدعاة إلى الله يتحملون الرسالة » والموفقون من عباد الله يقبلونها ل وَلمَهُ 


غَالِتٌ عا مرو 0 كر لئان لايكلموت (50) إيسف. 5 
ولكن من لم يوفقهم الله لقبول الرسالة فإنهم لن يقبلوا أبدا ولن يهتدوا »قال تعالى :+ إنَّ نيت 


ا 


حَيَّتَ عَلَرِع كلمت يك لا وود( ولو جَلَتهُمَ حكُلٌ أي حي روا الْعَدَاب الْدَلِيِمَ 8 #برض. 
07-5 

ولننظر في السيرة والتاريخ كمثال على ذلك » في عدم الهداية ولو كان أقرب قريب . 

المثال الأول (قصة أبي طالب): 


أبوطالب عم النبي 1] عاش عشر سنوات والوحي يتنزل في بيوته » وأحرص الناس على 
هداية الخلق وأقدرهم على الدعوة وأعلمهم بطرقها محمد [1] كان يدعوه » ولكن لم يهتد »ولم 
يقبل الدعوة وهو يعرف أنها حق ولكن أخذته حمية الجاهلية لدين عبد المطلب ومات على ملة 
عبدالمطلب ملة الجاهلية والكفر » فكان عقابه أنه في ضحضاح من نار عليه نعلان من نار يغلي 
منهما دماغه » إن هداية التوفيق من الله وحده » أبوطالب يسمع الحق صبباع مساء! ولكن لم يوفق 


ونزل في ذلك قوله تعالى: مر ني لت راك ال وي تن ا رقو انلق لكو ييه 


(ك) )4 القصص: 5ه 


المثال الثاني سلمان الفارسي رضي الله عنه في أقصى بلاد فارس كيف يصل إليه 
الهدى؟ : 


روم عم 
أ 


حَ 
7 سا سرس 4 خا ساو اس وس 6 1 
إِنَّ رَقِ لَطِيِك لْمَا َه نه هو الْعَليم لْلَكم يست ٠.١‏ 


شاب مدلل يعيش في بيت يعظم أهله دين آبائهم وأجدادهم عبادة النار فهل كان متوقعا من هذا 
الشاب المدلل أن يكون أكثر حماسا لدينه أو أكثر غفلة عن طلب الهدى ؟ ألم أقل لكم أن هداية 
التوفيق من الله؟ نسأل الله من فضله. 

و ليكم قصة سلمان الفارسي طيانه . 

أذكر لكم القصة كاملة من كتاب السير والمغازيء فتأملوها وتدبروها . 

قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني 


عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن محمود بن لبيد عن عبد الله بن عباس ما أنه قال حدثني 
سلمان الفارسي حديثه من فيه قال: 
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«كنثُ رجلا فارسيا من أهل أصفهان من أهل قرية يقال لها (جَيْ)» وكان أبي ذهقان قريته. 
وكنت أحب خلق الله إليه» فلم يزل حبه إياي حتى حبسني في بيتي كما تحبس الجارية» واجتهدت 
في المجوسية حتى كنت قَطِنَ النار الذي يوقدها لا يتركها تخبوا ساعة؛ قال : وكانت لأبي ضيعة 
عظيمة» قال : فشغل في بنيان له يوماء فقال لي : يا بني إني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن 
ضيعتي فاذهب فاطلعهاء وأمرني فيها ببعض ما يريدء(والله غالب على أمره) فخرجت أريد 
ضيعته فمررت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلونء» وكنت لا أدري 
ما أمر الناس! لحبس أبي إياي في بيته» فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما 
يصنعون.ء قال : فلما رأيتهم أعجبتني صلاتهم ورغبت في أمرهمء وقلت : هذا والله خير من الدين 
الذي نحن عليه» فوالله ماتركتهم حتى غربت الشمس وتركت ضيعة أبي فلم آتهاء فقلت لهم : أين 
أصل هذا الدين ؟ قالوا : بالشام» قال : ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله 
أبتي مررت بناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم» فوالله مازلت عندهم حتى 
غربت الشمسء قال : أي بني.. ليس في ذلك الدين خيرء دينك ودين آبائك خير منه؛ قال قلت : 
كلاء والله إنه خير من دينناء قال: فخافني فجعل في رجلي قيدأ ثم حبسني في بيته» قال : وبعثت 
إلى النصارىء فقلت لهم : إذا قدم عليكم ركب من الشام فأخبروني بهمء قال : فقدم عليهم ركب 
من الشام تجار من النصارىء قال : فأخبروني بهم» قال فقلت : إذا قضوا حوائجهم وأرادوا 
الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهمء فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهمء فالقيث الحديد من 
رجلى : 
سلمان ينطلق إلى الشام: 

ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام» فلما قدمتها قلث : من أفضل أهل هذا الدين (علما)؟ 
قالوا : الاسقف في الكنيسة» قال : فجئته فقلت : إني قد رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون 
معك أخدمك في كنيستك واتعلم منك وأصلي معكء قال : فادخل؛ فدخلت معه وكان رجل سوء 
يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها فإذا جمعوا إليه منها أشياء اكتنزه لنفسه ولم يعطه المساكين» حتى 
جمع سبع قلال من ذهب وورقء قال : وأبغضته بغضاً شديدا لما رأيته يصنع» ثم مات فاجتمعت 
إليه النصارى ليدفنوه؛ فقلت لهم : إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا 
جئتموه بها إكتنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها شيئاء قالوا : وما علمك بذلك ؟ قال قلت : أنا 
أدلكم على كنزهء قالوا فدلنا عليه! قال : فأريتهم موضعه. قال : فاستخرجوا منه سبع قلال مملوءة 
ذهبا وورقآء فلما رأوه قالوا : والله لا ندفنه أبدأء وصلبوه ثم رجموه بالحجارة. 
سلمان رضي الله عنه مع الرجل الصالح: 

ثم جاؤوا برجل آخر فجعلوه مكانه. قال سلمان : فما رأيت رجلا لا يصلي الخمس أرى 
أنه أفضل منه أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهارا منه. قال : فأحببته حبأ 
لم أحبه من قبله» وأقمت معه زمانأء ثم حضرته الوفاة» فقلت له : يا فلان» إني كنت معك 
وأحببتك حبا لم أحبه من قبلك وقد حضرك ما ترى من أمر الله عز وجلء فإلى من توصي بي ؟ 
وما تأمرني؟ قال : أي بنيء والله ما أعلم أحداً اليوم على ما كنت عليه لقد هلك الناس وبدلوا 


وم 5 


الممتع المفيد شرح الأصول الستة في التوحيد 


وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصلء وهو فلان» فهو على ماكنت عليه فالحق به. قال 
سلمان : فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصلء فقلت له : يا فلان» إن فلانا أوصاني عند 
موته أن ألحق بك وأخبرني أنك على أمرهء قال فقال لي : أقم عنديء» فأقمت عندهء فوجدته خير 
رجل على أمر صاحبهه؛ فلم يلبث أن ماتء. فلما حضرته الوفاة قلت له : يافلان» إن فلانا أوصى 
بي إليك وأمرني باللحوق بك وقد حضرك من أمر الله عز وجل ما ترىء فإلى من توصي بي ؟ 
وتأمرني ؟ قال : أي بني والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجل بنصيبين وهو فلان 
فاللحق به» قال سلمان فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين فجئته فأخبرته بخبري وما أمرني 
به صاحبيء قال : فأقم عنديء. فأقمت عندهء فوجدته على أمر صاحبيه فأقمت مع خير رجل؛ 
فوالله ما لبثت أن نزل به الموت فلما حضر قلت له : يا فلان» إن فلانا كان أوصى بي إلي فلان 
ثم أوصى بي فلان إليك فإلى من توصي بي ؟ وتأمرني ؟ قال أي بنيء والله ما نعلم أحدا بقي 
على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية» فإنه بمثل ما نحن عليه فإن أحببت فأته فإنه على 
أمرنا. 
سلمان رضي الله عنه يذهب إلى عمورية: 

قال سلمان : فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية وأخبرته خبريء قال أقم عندي 
فاقمت مع رجل على هدي أصحابه وأمرهم واكتسبت حتى كان لي بقرات وغنيمة» قال ثم نزل 
به أمر الله عز وجل فلما حضر قلت يا فلان إني كنت مع فلان فأوصى بي إلى فلان ثم أوصى 
بي فلان إلى فلان ثم أوصى بي فلان إليك؛ فإلى من توصي بي وما تأمرنيء قال : أي بني والله 
ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه» ولكنه قد أظلك زمان نبي هو 
مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجره إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات 
لا تخفى» يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة» فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد 
فافعل. قال سلمان : ثم مات وغيب فمكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكثء ثم مرّ بي نفر من بني 
كلب تجارء فقلت لهم : تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي ؟ قالوا نعم, 
فأعطيتهم أياهاء وحملوني حتى إذا قدموا بي وادي القرى ظلموني فباعوني على رجل من اليهود 
عبداًء فمكثت عنده ورأيت النخل ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاحبيء ولم يحق لي 
في نفسيء فبينما أنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة فابتاعني منه فاحتملني 
إلى المدينة» فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي لهاء فأقمت بها وبعث الله رسوله 
محمداً [] » فأقام بمكة ما أقام لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق» ثم هاجر إلى 
المدينة» فوالله إني لفي رأس عذق أعمل فيه بعض العمل؛ وسيدي جالسء إذ أقبل ابن عم له حتى 
وقف عليه فقال يا فلان قاتل الله بني قيلة - يعني الأنصار- والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على 
رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي. قال سلمان : فلما سمعتها أخذتني العرواء - يعني 
الرعدة- حتى ظننت سأسقط على سيديء قال ونزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه : ماذا 
تقول ؟ ماذا تقول ؟ قال فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة» ثم قال مالك ولهذا أقبل على عملك؛. 
قلت لا شيء إنما أردت أن أستثبت عما قال. 


وم 5 


الممتع المفيد شرح الأصول الستة في التوحيد 
سلمان رضي الله عنه يتأكد لنفسه: 

قال سلمان : وقد كان عندي شئ قد جمعته فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت به إلى رسول الله 
وهو بقباء فدخلت عليه» فقلت له : إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء 
ذوو حاجة وهذا شيء كان عندي للصدقة فرأيتكم أحق به من غيركم, قال : فقربته إليه» فقال 
لأصحابه : كلوا وأمسك يده فلم يأكل» قال سلمان : فقلت في نفسي هذه واحدة» ثم أنصرفت عنه 
فجمعت شيئاًء وتحوّل رسول الله [] إلى المدينة» ثم جئته فقلت : إني رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه 
هدية أكرمتك بهاء قال : فأكل رسول الله 1] منها وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال فقلت في نفسي : 
هاتان إثنتان» ثم جئت رسول الله 1] وهو ببقيع الغرقد وقد تبع جنازة رجل من أصحابه عليه 
شملتان له وهو جالس في أصحابه فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي 
وصف لي صاحبيء فلما رآني رسول الله [] استدرت عرف أني استثبت في شيء»ء فالقى ردائه 
عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته» فانكببت على رسول الله 11 أقبّله وأبكي» فقال لي رسول 
الله : تحؤل فتحولت؛ فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباسء قال فاعجب رسول 
الله [] أن يسمع ذلك أصحابه. ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع الرسول 11 بدر وأحدء قال: ثم 
قال لي رسول الله 1] : كاتب يا سلمان» فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة أحييها له بالفقير 
وبأربعين أوقية» قال رسول الله 1] : أعينوا أخاكم فأعانوني بالنخل الرجل بثلاثين ودية والرجل 
بعشرين والرجل بخمس عشر والرجل بعشر يعينني الرجل بقدر ما عنده حتى اجتمع لي 
ثلاثمائة ودية» فقال لي رسول الله : اذهب يا سلمان ففقر لها فإذا فرغت فأتني فاكون أنا 
أضعها بيديء» ففقرت لها وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت منها جئته فاخبرته فخرج رسول الله 
إليها فجعلنا نقرب له الودي ويضعه رسول الله بيده فوالذي نفسي بيده ما ماتت منها 
ودية واحدة» فأديت النخل وبقي علي المال» فأتي رسول الله بمثل بيضة الدجاجة من ذهب 
من بعض المغازي فقال: ما فعل الفارسي المكاتبء قال : فعيت له» فقال : خذ هذه فأدّ بها ما 
عليك يا سلمان» فقلت : وأين تقع هذه يا رسول الله مما عليء قال خذها فإن الله سيؤدي بها عنك. 
قال : فأخذتها فوزنت لهم منها والذي نفس سلمان بيده أربعين أوقية» فأوفيتهم حقهم وعتقت. 
وشهدت مع رسول الله 1] الخندق ثم لم يفتني معه مشهد.» 


قال مقبل الوادعي في كتابه «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» : هذا حديث حسن. 
من فوائد قصة سلمان 5ك " 
كل تيرك معي قصدة يمان الفارسي جل 4 الريجل الباعف كن الحققة طالب اليدى : 


أسلم على نور من ربه » لا رؤى لا أحلام »لا عواطفء إنما هي نصوص شرعية يتبعها طالاب 
الحق ليعرفوا دعاة الحق . ولله في خلقه شئون ٠»‏ يرفع أقواما ويضع آخرين » أما هؤلاء الذين 


بتبعون الرؤى والأحلام فنقول لهم وراءكم ٠‏ لقد أكمل الله الدين وفضل الإسلام و ْم 1 * 


سطع و 2 دده .لس عير 9 الاك 9و 0 
3 2 .. /- 9 يما 9١ 3-3 ٠.‏ 3 يه | ئدةء * 
لم نكم واتممت - امعد و رحجلبه كم لإسلم دد 4 ه. 


هذه الآية في كمال دين الإسلام وفضله » وأنه أكبر نعمه . 


ا 


الممتع المفيد شرح الأصول الستة في التوحيد 


عن قيس عن طارق قال : (قالتِ اليهودٌ لعْمَر : إنكم تَقرَوونَ آي لو نزلَت فينا لانّحَذناها عِيدَا . 
فقال عَمَر : إني لأعلَمْ حيث أنزلث, وأين أَنَزِلتء وأينَ رسول الله صلَّى الل ؛ عليه وسلّم حينَ 
أنزلَتْ : يوم عَرَفَة وإنا والله بِعرَفَةٌ )البخاري (5. 4 )ومسلم (011"). 

إن سنة الله تعالى أن يصرف قلوب طلاب الهوى عن الحق .ويأتي بقلوب طلاب الحق إلى الحق 


# إن الذيت َامَنْوا وعملوأ أ ألصَ اسدد ؛ 4 من الفريقين الدعاة والناس # سَيَِجعَل ا سَمجَعَلُ طم 
ليحن ود #مرم 5 جعلنا الله وأياكم ممن قال فيهم يحبهم ويحبونه. 


عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : 


رهى عنيدة البلف: الصمالع »..عتيدة القرقة النائدية + هي ما كان عليه النبي + و اياده 
؛ والتابعون لهم بإحسان » وهي عقيدة أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين . 


ونلخص عقيدته رحمه الله تعالى في ما يأتي إجمالا : 
ه وجوب تحكيم الكتاب والسنة ورد الناس إليهما . 


5 ل سا يمه > 27111 وم 4 ع فى و سم ص 
+ بيبا ألذينَ انوأ أطِيعوأ الله وأطِيعوأ ارول ولي )أ ند كن كت عَنْمْ في سَىْءٍ فردوه إل الله والرسول 


م07 هه سد وف سح سال 


إن :2 تومنو نَ يله والز و اللخ ذإ حر وحن ب اك 

« العلم والتوحيد هما الأساس الأول للعبادة. 
0 تع أن ]ذإ له ]لا امه وافتفر زد فلت ا لْمَوْمِيَينَ والموى” ِنب واه يَعَلَمْ مسَقلسَك ومنونكر 
(01) إل محمد: ٠١‏ 


« الدليل عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الكتاب والسنة على فهم الصحابة والتابعين لهم 
2 ل. 


قال تعالى: + وَأَنَرَّلَ أََهُ عكيّلك الْكتب وَليدْكْمَهَ وَحَلّمَكَ ما لم تكن تََلمْ وكات صَضْلُ أله 


تآ هه 54 
عاتَكَ عظيمًا ((05) )أ النساء: ١1١‏ 
يها 


جع الس اه 2 روه 2024 ل ا مايه و س2 ل هراس له 
وقال تعالى: +( ومن يِسَاقِقٍ رول مِنْ بَعَدِ ما بين لَهُ الْهَدَئ وَبِتَيِعْ عير سل الْمُؤْمينَ نوو مَا كوا 
5908 5 رحد 
وَنضَلِو جَهَسَم وَسَآءَتٌ مَصِيرًا (05) )أ الساء: ٠٠١‏ 


“[ » آم 


الممتع المفيد شرح الأصول الستة في التوحيد 


كه سل 


كَآلَ تعَال: 01 ٍِ تعاوا 3 دنيحكم غَيرَ ألْحَقٌ المائدة: 0 


قال رسول الله [] : (لا تُطروني » كما أطْرّتٍ النصارى ابنَ مريمَ » فإنما أنا عبدُه » فقولوا : عبد 


الله ورسوله)رواه البخاري( ©44") وغيره 


# فَمَن كَمَن يَكْمُرَ بالطنئوت ويؤضن يانه فد أستمسك بالعروة الْوْتَقّ لا أنفصام ا يع 


عل البقرة: 1 
٠‏ الترفق بالناس . 


نال تعالي :و ان شيل رق كلق والل وله لقتل وكير اكور لل عن لنت 1 2 


و غلم يِمَن صَلَّ عن سَسِلي هو أعلم َالْمَهِمَرينَ (2090 (059) )4 النحل: ١)‏ 


72020 


+ شُدَكَانَ من الَدِينَ >'منوأ وتواصوأ يلصَيْر ومَوَاصوَا لمم ((00) )4 اليد: ٠٠‏ 


44 سر و مه 


ني * روأ دِيتهُم وَكانوأ شيعا لَسَتَ مِْهُمَ في حَىْءِ إِنَمآ أمرَهم إِلَ الله م يلبهم يا كانوأ يمَعلُون 


م الأنعام: ١4‏ 


3206 


ود لا ردير م 0 ِ سس هر | دع 7 0 


0 لدت 5م - لام 


هو د دح لح سال 
لع و أممليد سيحزون ما كا م نوأ موث 


الممتع المفيد شرح الأصول الستة في التوحيد 


ه وجوب لزوم الجماعة وعدم الخروج على أولي الأمر. 


0 3 د دح عه 2 و 


ا لون قا ليطا ننه و اطيقوا الول رأول الت ونث تإن َنرَحَممٌ في سَىْءِ قردوه إِل الله والرسوا 
و هه رد رع اج 
إن م تيون لله وال بو الآخز دَلِكَ باحس تاو يلا م ]يه النساء: 68 
ه ذم التقليد الأعمى للآباء والأجداد. 


0 بِلْ قالوا إِنَّ و2012 ص أذ وَإِنَ 3 رهم يدون 9 الزخرف: "١‏ 


ه قضية التوحيد هي الأهم لأن الله خلقنا من أجل توحيده . 


# وما مَا كَلقَتَ دن وَآلإضَى إِ/َ ليعبذون '() الذاريات: اك 
قولوا لا إله إلا الله تفلحوا هي أول ما بدأ به رسول الله [] في مكة . 
ا ا 0 تون للثاي. :ريا انها الثامن اكرلوا 0 إل ١!‏ الله 
ا ا 00 
حجر في ( الأصابة 5 ة) 


ومن كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب التى ألفها ٠‏ 
١-ثلاثةالأصول.‏ "-كشف الشبهات. "- مسائل الجاهلية. 4- كتاب التوحيد. 


الممتع المفيد شرح الأصول الستة في التوحيد 
متن الاصول السته 
لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 


من أعجب العجاب ». وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب : ستة أصول بينها الله بيانا 
واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون » ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم » وعقلاء بني 
آدم؛ إلا أقل القليل . 

الأصل الأول : أخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له » وبيان ضده الذي هو الشرك بالله » 
وكون أكثر القرآن لبيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة » ثم لما صار على 
أكثر الأمة ما صار ؛ أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في 
حقوقهم » وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم . 

الأصل الثاني : أمر الله بالإجتماع في الدين »ونهى عن التفرق فيه ؛ فبين الله هذا بيانا شافيا 
تفهمه العوام » ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا » وذكر أنه أمر المسلمين 
بالإجتماع في الدين » ونهاهم عن التفرق فيه » ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب 
العجاب في ذلك ؛. ثم صار الأمر إلى أن الإفتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في 
الدين » وصار الإجتماع في الدين ؛ لا يقوله إلا زنديق أو مجنون! . 

الأصل الثالث: أن من تمام الإجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا - ولو كان عبدا حبشيا - ؛ 
فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا » ثم صار هذا الأمر لا يعرف 
عند أكثر من يدعي العلم » فكيف العمل به ؟!. 


الأصل الرابع : بيان العلم والعلماء » والفقه والفقهاء » وبيان من تشبه بهم وليس منهم » وقد بين 
3 5 ع 5 ع 57 5520 7 5 1 8 ا مر م سر ه وم را ده وده رمس 
الله هذا الأصل في أول سوره البقرة من قوله تعالى :+ يب إِسَريهِ يل أَذَكروأ نه ٍِ الى أنعمت عك 
ع بره له رن لمي 0 م د 2م مومه 5 5 1 000 5 م صمو م 
وَأ بتبدكة أو يعَبْدِكُم وَإِتَىَ أرْهبون (2) 4 بتره .» » إلى قوله تعالى : #ز يب إِسَرَدِيلَ أذْدروأ 
0 زر صم د وو 00 م وس رم « درام دسا 1 . 5 5 
نعمَتق الَو أَنعمتٌ َخْرَ وَأَنْ فَصَلَتَكمْ عَلَ ألْعَلَِينَ (1)0 )4 ابترة: »: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة 


-. 


في هذا الكلام الكثير البيّن الواضح للعامي البليد » ثم صار هذا أغرب الأشياء » فصار العلم 
والفقه هو البدع والضلالات » وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل » وصار العلم الذي فرضه 
الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون » وصار من أنكره وعاداه وصنف 
في التحذير منه والنهي عنه ؛ هو الفقيه العالم . 


الأصل الخامس : بيان الله سبحانه لأولياء الله » وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله 
المنافقين والفجار » ويكفي في هذا : آية في سورة آل عمران ؛ وهي قوله تعالى : +[ قُلْ إن كر 


عد 
“ددهو ب يروو م 00 


مم 202 يي . وه إسثرو مهو لالءإء رسع البرير ١‏ 57 3 
تحبون الله فاتيعوى بحبح , أله ويعْفر لك دوبع وَالَهُ عَعُورُ حمر 151 ال عمران: ١١‏ » وآية في سورة 


الي 1 


الممتع المفيد شرح الأصول الستة في التوحيد 


5 5 . 5 ست مك اس ره سد حيصي سل لس 2ه سكل ميو 22> الوم 
المائدة ؟؛ وهي قوله تعالى : 0 يتاءها الزين عامنوا من يرتد عن دين فسوف ياإلى الله يعور نحبهم 


عي علدو 


وَنحبُوته ‏ المائدة: 4ه » وأية في يونس ؛ وهي قوله تعالى اا إمكته أنلتك اله لاحر كتهت 


لا هُمْ محرت 0 أل َامَنواْ وَحكاوأ يتقو (00) )# بوس: :++ ثم صار الأمر عند 
أكثر من يداس العلم. و بوانه مق هذأة القاق وبحفاظة الشترع إلى + أن الأولياء ليد نهم من ترك 
اتباع الرسل » ومن تبعهم فليس منهم ! ولا بد من ترك الجهاد » فمن جاهد فليس منهم ! ولا بد 


من ترك الإيمان والتقوى » فمن تعهّد بالإيمان والتقوى فليس منهم ! يا ربنا ! نسألك العفو والعافية 
إنك سموع الذهاء. . 


الأصل السادس : رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة » واتباع الآراء 
والأهواء المتفرقة المختلفة ؛ وهي : أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق » وهو 
الموصوف بكذا وكذا - أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر !- فإن لم يكن الإنسان 
كذلك ؛ فليّعرض عنهما فرضا حتما - لا شك ولا إشكال فيه !- » ومن طلب الهدى منهما ؛ فهو 
'إما زنديق » وإما مجنون - لأجل صعوبة فهمهما !- فسبحان الله وبحمده ! كم بيّن الله سبحانه - 
شرعا وقدرا ٠‏ خلقا وأمرا - في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حدّ 


الضروريات العامة » ولكن أكثر الناس لا يعلمون : # لَقَدَ حَقَّ الْمَوَلُ عح 7 نهم لا يمون 0 


لداعو مه 


1 و د 77 


يسنا وأغشينتهم فهم لا د دصرو وسواء علوم عليوم َأندَرَكَهُمْ َم لينف 3 


ص«ومهم صد 


عو .و سس أ < س لاس رح سد سر سس له و رد سس 5 هه 
ثند نَذِرٌ من أنَبِعَ ألزَحكر وحثى اللَحَن يِالْعيب فسْره بمغفرق جر حكَرِيرٍ (0) إاس: ٠١١‏ 


كثيرا إلى يوم الدين. 


الممتع المفيد شرح الأصول الستة 
في التوحيد 


الحمد لله نحمده .ونستعينه »ونستهديه »ونستغفره »ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا »من يهده الله فهو المهتدي » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله » 
وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا . 
قال شيخ الإسلام العالم الرباني المجدد إمام الدعوة الإسلامية في عصره ومجدد الملة الحنيفية 
السمحة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : 
بسم الله الرحمن الرحيم من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب : ستة 
أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون » ثم بعد ذلك غلط فيها كثير من 
أذكياء العالم وعقلاء بني آدم ؛إلا أقل القليل. 
ففي هذا الشرح الممتع المفيد أصدّر كتابي بهذه الكلمات الطيبة لشيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب التميمي رحمه الله بعد أن ذكرت في مقدمة الكتاب شيئا من سيرته» ونشأته »وعقيدته » 
ورحلاته »وطلبه للعلم وغير ذلك من أحواله في طلب العلم رحمه الله . 
إن الشيخ رحمه الله في هذه الكلمات (من أعجب العجاب) يبين شيئا من هذا الأمر العجيب 
المدهش ؛وهو أن الناس أكثرهم يقرؤون القرآن ويكثرون من قراءته ويختمونه ولكن القليل هم 


0 . للا الى أ سِ . 0 5 1 > م هو اه رس د رص ل سي 0 راس 
الذين يتدبرونه وينفذون أمر الله بذلك ءقال تعالى : هر كب أنزلئه إِلْكَ مرك لِتَيوا َيف 


ددر رادت 5 #ص: 31> 


ويحفظونه ويرتلونه ويركزون اهتمامهم بألفاظ القرآن وتجويده و لا شك أن الله سبحانه وتعالى 
أنزل القرآن تبيانا لكل شيئ »وأن الرسول ١1‏ بين هذا القرآن بيانا شافيا » وأعظم ما بينه الله 
ورسوله في هذا القرآن قضية التوحيد والشرك لأن التوحيد هو أصل الإسلام وأصل الدين وهو 
الذي تبنى عليه جميع الأعمال » والشرك يبطل هذا الأصل ويفسده ولا يكون له وجود ؛ لأنهما 
أمران متضادان ومتناقضان لا يجتمعان أبدا فلذلك بين الله سبحانه هذا الأصل في كتابه في جميع 
القراآن » فلا تكاد تجد سورة تخلو من ذكر التوحيد وذكر الشرك والناس يقرؤون هذا القرآن 
ويرددونه ولكن قل من يتنبه لهذا البيان لأن الناس يمشون على العوائد وما وجدوا عليه آباءهم 
ومشايخهم ٠‏ قد أخذهم التقليد الأعمى » ولما حاول الشيخ أن يرد الناس إلى القرآن وما دل عليه 
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وكفروه » واتهموه بإتهامات » لكن في الحقيقة هذا لا يضر وليس بغريب ٠‏ فإن الأنبياء قيل فيهم 
ما هو أشد من ذلك »قال تعالى: +[ مَايََالُ أَكَإِلَّا ما هد قِلَلِلرْسْلٍ من فَبْيِكَ إن ريّكَ لذو مَعْفْرَةَ وذو 
عِقَّابٍ أَِيِم (5) دنست +؛ 


فالشيخ رحمه الله في هذه الكلمات التي بدأ بها كتابه الأصول الستة ؛يبين شيئا من هذا الأمر 
العجيب عند من كانوا في زمانه » ومن يكون على شاكلتهم في غير زمانه »فالمقصود تدبر 
معاني القرآن » والتفقه في كتاب الله عز وجل؛: وعرض أعمالنا وأعمال الناس على كتاب الله هل 
هي موافقة لكتاب الله أو مخالفة ؟ »والمقصود أن نصحح أحوالنا » وأن ننبه على أخطائنا » ليس 
بقصد التشهير بل بقصد الإصلاح والنصيحة . 


الأصل الأول: 
قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : من أعجب العجاب وأكبر الآيات 


الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن 
الظانون ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم؛ إلا أقل القليل . 


الأصل الأول :- 

إخلاص الدين لله وحده لا شريك له » وبيان ضده الذي هو الشرك بالله وكون أكثر القرآن في 
بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه العامة » ثم لما صار على الأمة ما صار » أظهر لهم 
الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم ٠‏ وأظهر لهم الشرك بالله 
في صورة محبة الصالحين واتباعهم . 


الشرح : 


إن هذه الكتب المختصرة لتسهل على طالب الحق الوصول إلى الحق فينبغي على طلاب 
العلم ألا يشتغلوا بالكتب المطولة أولا » بل ينبغي على طالب العلم أن يتدرج في طلب العلم شيئا 
فشيئا فيأخذ بدايات العلم أولا » فإذا تضلع فيها عند ذلك ينتقل إلى كبار مسائل العلم »وهذا شأن 
الدعاة الموفقين يتأصلون في العلم أولا ليكونوا من الراسخين بعد ذلك .وقد مدح الله الربانيين 
والأحبار وعهد إليهم بحفظ كلماته » فالربانيون بدأوا بمسائل العلم المختصرة » وتدرجوا حتى 
وصلوا إلى ما وصل إليه الأحبار فعرفوا كبار مسائل العلم » وفهموها وصاروا من العلماء 
الربانيين » فقد يكون الحبر أكثر علما من العالم الرباني ولكن أقل رسوخا وخشية وإنما العلم هو 


سس جه 


الخشية كما قل تعلى : جأإنما بط ألةين تاو القلكفأ رك لل َرطتُوٌ (2) اسه 
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وفي زمن كثر فيه الطلاب وقل فيه العلماء » حتى صار كثير من الطلاب إنما يأخذ علمه اليوم 
من كتابه وعقله . 
فالوصية والحالة هذه ألا يتجاوز طالب الحق كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إلى غيرها 
حتى يتقنها » لأنها أنسب له فإذا رأى أنه أدركها » وأصبحت مستقرة وراسخة في قلبه » عند ذلك 
ينتقل إلى ما بعدها من العلوم » وإنما يوصى لطالب الحق بكتب شيخ الإسلام ؛لما جمع الله له فيها 
من جزالة الأسلوب وسهولة العبارة من جهة »وعمق العلم المبني على الدليل من جهة أخرى؛ 
ولما هي عليه من إظهار معالم الإسلام وأعلاها التوحيد » لأنه أصل الأصول . 
التدرج في طلب العلم : 

إن طالب العلم إذا تمكن في العلم وفي العقيدة »عند ذلك ترد الأسئلة على قلبه مليئة بالخير » 
فالوصية لك يا طالب العلم ألا تبدأ مباشرة بمطالعة كتب الخلاف عند أهل العلم وأنت لا تزال في 
أول الطريق »ولا تسأل عن أمور دقيقة جدا ربما تخفي على بعض كبار العلماء» ويحتاج أن 
يجمع لها إخوانه. 
فالوصية لطلاب العلم أن يبدأوا بهذه الكتب المختصرة وأن يعيدوها مرتين وثلاثا وأكثرعلى 
أذهانهم » حتى تستقر هذه المعلومات في قلوبهم » ويصبحوا على مكانة من العلم ؛ عندها يمكنهم 
الدخول في مسائل أخرى تكون أكثر دقة » فإن أوصيتك بقراءة كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب أولا » فلا تسئ بي الظن ولا تقل إنني متعصب لشيخ الإسلام » فأنا لا أحب التعصب » 
فقد بدأ من هم أكثر مني علما ممن سبقوني بكتب شيخ الإسلام ؛ لما فيها من العلم المناسب لمن 
ومن رجع إلى كتب العلماء وكتب السنة عموما ؛ يجد أنها لا تتعرض لكثير من المسائل التي 
يسأل عنها المبتدئون من الطلاب أحيانا » فالأولى تأجيل المسائل الكبار والمعضلة إلى حينها » 
وأن يتصف طالب العلم بالجد ويتخلص من الكسل . 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الأصل الأول: (إخلاص الدين لله ) 
هذا الذي ذكره الله تعالى » وذكره النبي [] » ثم أكده علماء الملة في قديم الأمر وحديثه . 


فالإخلاص لله تعالى وحده لا شريك له أصل الأصول ٠‏ وقاعدة الدين » وهو المعترك بين الأنبياء 


و 


٠.‏ 2< رسع سم 0 ال 00 ر كيو ص س سم ل رصم 
وبين الامم »قال جل وعلا ع وما أمروأ إلا ليعبدواأ الله مخلصين له لق حفاء البينة: ه 


هذه آية عظيمة في سورة البينة » ولو تأملت هذه السورة لوجدت أن البينة لما جاءت لأهل الكتاب 
تفرقوا ؛ فهم يحبون التفرق ويسعون إليه . 

إن سبب الإختلاف الرئيس هو بيان الحق » ثم انقسام الناس بعد وضوح الحق إلى أهل حق وهم 
الفرقة الناجية والفرقة المنصورة إلى قيام الساعة » وإلى طلاب هوى لا يقبلون الحق ٠»‏ وإليك 
حديثا في الفرقة الناجية » عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله 1] قال: (وتفْتَرِقٌ 
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أمتي على ثلاث وسبعين ملَّةَ كلهم في النار إِلّا ملَّةَ واحدَّةً » قال من هِيّ يا رسول الله ؟ قال : ما 
أنا عليه وأصحابي) الترمذي )١141(‏ وغيره . 


-ه 


5 5 ام 2 ع م مح سر سه ل 0 ربو اس رتم بت 20772 
قال تعالى# وما تَمَرَقَ أَلَذينَ أووا الكتب إلا مِنْ بعد مَاجآء نهم اليه (زع) د لبينة: ؛ 


وإليك أمثلة من التي تمر بك في حياتك على مسألة التفرق بعد بيان الحق فإن الرسول محمدا 
لما كان في مكة قبل البعثة كان يسمى الصادق الأمين » فلما قال للناس : أعبدوا الله وحده 
واجتنبوا الطاغوتء قالوا كما قال الذين من قبلهم :ساحرء أو مجنون .أو شاعر » أو كاهن؛ 
وهكذا علماء الملة لقبوا بهذه الألقاب التي ينبزهم بها أعداء السنة ؛ مثل لقب الوهابية » أوالرجعية 
» أو المتشددة » إنه لقب لمز به أعداء السنة علماء السنة لينفر الناس منهم » يكفي في بعض 
البلاد حينما يتكلم عالم من علماء الملة في بيان شيئ من الدعوة والإخلاص أن يقوم مشاغب 
صغير ويقول : فلان (وهابي) فماذا تفعل الجموع الكبيرة ؟ يتفرقون عنه والله المستعان لأنهم لم 
يتذوقوا حلاوة كتب شيخ الإسلام وما فيها من العلم النافع »والعجيب أنك لو أحضرت كتابا لإنسان 
من بعض طلاب العلم » وقلت له : هذا الكتاب مفيد لك ونافع بإذن الله »وهو للشيخ محمد بن عبد 
الوهاب قال لك على وجه السرعة : (الوهابي) ولا يلتفت إلى الكتاب وينفر حسدا » أو لعدم فهم, 
أو عداوة لأنه ينظر إلى الإسم ولا ينظر إلى الموضوع فإذا نزعت غلاف الكتاب نفسه » أو 
وضعت عليه اسما غير اسم الشيخ فتح الكتاب وقرأ » واستفاد وفهم » وسألك وقال لك : هذا كتاب 
فيه فوائد عظيمة» وفيه توحيد لله رب العالمين . 


إن العلماء العاملين يحسدهم الناس ؛ وقد حذرنا الله من شر الحاسدين . 
الإخااص : 


: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي 1] كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على 
إيمان جبريل وميكائيل . فما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق . 


فلهذا نجد أن الخوف من النفاق »والخوف من الشرك هو ظاهرة عند الصالحين رحمهم الله . 


أنظر إلى إمام الحنفاء إبراهيم لتنغ: قال كما قال تعالى: +( وَإِدَ كَالَ إِبرَهِيمْ رب أجْمَلٌ هنذا ألبَلدَ 
سيا سك يح سس را 2 الى رس 76 سس ا سه سس ال ل 2< 1 رس ل نس يليك لل الس صر عرصي 0 رط ل سا 
ءامنا وأبحشبنى وبق أن نَحَبْدَ الْأصَدامْ (58 رب من أَصْلَلْنَ كيرا من التاس فمن تيعنى فإنهه مني ومن 
-ه مت مي عر ره 

عَصَافٍ وَإذَكَ عَفُورٌ تَحِبمرٌ (5) الرا 01 


تأمل قوله :(أجنبني)وما قال : أبعدني أي : أنا في جانب وهي في جانب لشدة البعد عنها » 
فإبراهيم الخليل 2 خاف من الشرك فهل نأمنه نحن؟ مع أن إبراهيم عليه السلام كان أمة في 
التوحيد . 


م 
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2 


أ 
ص 
6 


قال تعالى :2 إِنَ هيم كا أَمَّه فَازَا َه نيعا وليك مِنَ المشركين (15) )4 النحل: ٠٠١‏ 

فالشرك في هذه الأمة خفي أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة 
لظلماء» قال تعالى :ل ايو حارم يللا وهم مشر (3) #سد. ٠.١‏ 

بج مسن اك اشر ل عبد إن خلس لي ل وحته 1 شري 5 قال تعالى : 
أَلدنُ قالش الزمر: " 


إن الإنسان إذا وقع في شيئ من الشرك » وأراد الله به الهدى جاءته النفس اللوامة وقالت : هل 
تكلمت تطلب بكلامك وجه الله والدار الآخرة » أو تكلمت تطلب وجوه الناس ؟ إعلم أن طلب 


المحمدة موجود في نفوس الناس ٠»‏ المسلم؛ والكافر» والبرء والفاجر . 


ومن ذلك الأمر قول عنترة بن عمرو بن شداد بن معاوية بن قراد العبسي يخاطب محبوبته عبلة 
بنت مالك * 


ع 
86 
5-5 


هلا سألت الخيل يابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي 
يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم 


وهو يدرك أن محبوبته هذه لا يمكن أن تعلم بحاله فماذا يفعل ؟يبلغها غيره هذه الأبيات لكي 


تحمذه , 


أما من كان قد شغله حب الله فإن الله قد قال: # وَفجَلوا كَلْبَلُوأ فى سب ِل الله وَأعَلموأ أن أله سِيعٌ عَلِيِمٌ 
(ع) )4 البقرة: +4" 


فالقتال مثال من أمثلة العبادة ثم يقول سبحانه: +( وَأَعَلَموأ أن َه م صِيعٌ عليه (28) )4 البقرة: 44" 
إعمل والله تعالى يعلم » لأنه أحاط بكل شيئ علما » وإن من علامات القبول عند الله الحرص على 
خمول الذكر عند الناس قال تعالى :+( يأك الذار الكخن خمنيكا ! 
مادا ولوب به ِلمتَقِينَ '(2) )4 القصص: ٠7‏ 


وقال :( إِنَّ مجارت وى إدا كان يوم مم القيامة » ينزل إل العباد » ليقضي 
بينهم » وكلُ أمةٍ جائية » فأول من يُدعى به رجِلٌ جمع القرآنَ » ورجل قُتِلَ في 
سبيل الله » ورجلٌ كثير المالٍ » فيقولٌ الله عر وجل للقاريءٍ : ألم أعلَمْكَ ما أنزلت 


كك[ م آم 


الممتع المفيد شرح الأصول السكة في التوحيد 
على رسولي ؟ قال : بلى يا ربٌ ٠‏ قال : فما عملتَ فيما علمت ؟ قال : كنث أقومُ 
به آناءَ الليل وآناءَ النهار ٠‏ فيقولٌ الله عرَّ وجل له : كذبت » وتقولٌ له الملائكةٌ : 
كذبت » ويقولٌ الله تبارك وتعالى : بل أردت أن يقال : فلان قاريءٌ » وقد قيل ذلك 
. ويُؤتى بصاحب المال » فيقولٌ الله عنّ وجل : ألم أُوَسّعْ عليك حتى لم أدغك 
تحتاجُ إلى أحدٍ ؟ قال : بلى يا ربٌّ ؛ قال : فماذا عملت فيما آتيئك ؟ قال : كنت 
أصِل الرَّحِمَ » أتصدَّقٌ . فيقولٌ الله له : كذبت » وتقولُ الملائكةٌ : كذبت » ويقول 
الله تبارك وتعالى : بل أردت أن يُقالَ : فلانٌ حِوَادٌ » وقد قيل ذلك . ويؤتى بالذي 
قل في سبيل الله » فيقول الله له : فبماذا قُتِلْتَ ؟ فيقول أدوت: 1 اموت بالحهاد 
في سبيلك . فقاتلتُ حتى قُتِلتُ » فيقول الله له : كذبت . وتقول الملائكةٌ : كذبت . 
ويقول الله : بل أردت أن يقال : فلانٌ جريءٌ » فقد قيل ذلك حرورسادت 
على ركبتي فقال : يا أبا هريرة أولئك الثلاثةٌ أولُ خلق الله نُسَعَرُ بهم النارٌ يوم 
القيامة) المنذري في (الترغيب والترهيب »)47/١‏ وأصله عند مسلم )١50(‏ 
من صفات الصالحين * 

إن خمول الذكر صفة نجدها عند الصالحين قبلنا » يقول الإمام أحمد رحمه الله :ابتليت 
بالشهرة . فرآها الإمام بلاء » وكان أبو العالية رحمه الله إذا جلس الخامس وكانوا أربعة » قام 
وامتنع أن يجلس . لكن ربما نفرح بعدد أكثر من الحاضرين » نسأل الله التوبة » إذا جلس القليل 
من طلاب العلم عند المتكلم قام من المجلس يريد الكثرة وما أسعد السالك طريق الصحابة » بأن 
يتفرغ له خمسة طلاب » ثلاثة طلاب طيلة حياته » يأخذون علمه حتى إذا مات نشروا علمه » 
وسلم من الناس » ويسعد بقول النبي 0 : (إذا مات الإنسانٌ انقطع عنه عملّه إلا من 
ثلاث : إلا من صدقة جارية . أو علم ينتفعٌ به . أو ولد صالح يدعو له) روه 
مسلم )١171(‏ وغيره. 
يقول الشافعي رحمه الله : وددت أن الخلق تعلموا مني هذا العلم على أن لا ينسب إلي حرف منه. 
لهذا ينبغي لنا أن نحرص على خمول الذكر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا » فإن الله يحب العبد التقي 
الغني الخفي قال [] : ( إِنّ الله يحب العبدّ التَّقَىّ » الغنيّ » الخفيّ )رواه مسلم(157) .وغيره. 
وحب خمول الذكر هو الأفضل للمؤمن المخلص . 


3 . ا 7 رو مر< للراكيج م ا سا مهرد ب سام اس ع 
قال تعالى # منْكانَ ا رق فلمتول غبلا ملكا ولا قرا يعيانة ربع لود را الكيف: ٠٠١‏ 


فإن تعارض خمول الذكر مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا شك أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر يقدّم » لأنه مطلوب منصوص عليه » قال [] : ( من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلب »وذلك أضعف الإيمان )روه 
مسلم (4). 
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فإن استطعت أن تقوم بهذه الشعيرة دون أن تُعرف فهي نعمة كبرى وإن لزم الأمر إلا أن تعرف 

عندها فلا حرج » امض والله يحفظك. 

فالإخلاص لله أهم شيئ ينبغي أن يحرص عليه الإنسان » ماذا أراد بقوله وبفعله »وبيان ضد 

الإخلاص وهو الشرك بالله.. 

الشرك بيّن واضح وهو إرادة الأنسان بعمله غير الله تعالى » فمن أراد بعمله الدنيا فإن الله تعالى 

تركته وشركه أرواه مسلم( 1/5 ”)و غيره : 

وينبغي للإنسان أن يتيقظ لذلك . من أراد بعمله غير وجه الله فهذا العمل حابط » ومن الشرك 

الشرك. الأكبر والشرك: الأصغر + لا تسل ما هو الحد الفاضل بين ذلك وذاك #احذر الشرك 

صغيره وكبيره » ولا تشغل نفسك بذلك » فلقد حذر الله نبيه محمدا من الشرك قال تعالى: 
دده م َك أذ سه ص 1 كو نا صه 

> إِليكَ وَإِلَ الْذِسَ من مَبَلِلك لين أَسْرَكتَ لِحبَطنَ عملك وَلَحَكُوينَ من لسري (00! بل أله 
يي 111 ه5- 5ع 


لكن الشرك الأكبر محبط للعمل . موجب للخلود في النار أبد الآبدين وهو أن يتخذ العبد مع الله 
ندا في شيئ من العبادة » فمن دعا غير الله فقد أشرك , لذلك نجد أن من يطوفون بالأضرحة يرد 
عليهم هذا الأمر ويقول البعض زيارة الصالحين وزيارة القبور سنة » نحن لا نحدثك عن زيارة 
القبور ولا عن زيارة الصالحين ولا أن ندعوا للصالحين بالمغفرة » لكن حديثنا عن هذه الزيارة 
المخصوصة التي يقصد منها التوسل بهم إلى الله تعالى والإستغاثة بهم ؛هذا هو الشرك » قال 


تعالى: 0 0 و هُمَ إلا لعَرِبوئآ إل لله لوح الزمر: " 

وهؤلاء الذين يقومون بالتوسل بالعبادة إلى الموتى من الصالحين يسمون أنفسهم في بعض البلاد 
بالصوفية » ونسميهم بالقبوريين فإن هذا التوسل بالموتى من الشرك . 

لذلك نصحي لك أيها المسلم : 

إذا أردت أن تحذر هؤلاء الذين يزورون الزيارة المحرمة » ويطوفون بالقبور » ويقدمون لها 
وكانوا يتقون » وترى أن زيارة القبور سنة » حتى تقطع عليهم جميع الطرق التي يمكن أن يدخل 
الشيطان منها إليه » وتقول له جزاك الله خيرا أنا أعلم أن من عباد الله أولياء صالحين .وهم الذين 


أمنوا وكانوا يتقون كما قال تعالى: أل إك اوليك أله لا حَوَفْ عَلَبْهِمَ وَلَاهُمْ روت 09 


ري 


لذ 0 وككارا يفورح 05 يونس: لعن 
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أعلمُ أن زيارة القبور سنة » وأعلم أن هذا الرجل الذي تزوره قد انتشر بين الناس أنه رجل صالح 
فنرجوا الله له الجنة والنجاة من النار إنه في حاجة إلى دعائنا نحن الأحياء » وهنا اطمأنت نفس 
هذا الرجل إن كان طالبا للحق ٠‏ وأنك لست ضد محبوبه » بل أنت مع محبوبه المقبورء تقول 
:فلان رجل نحسبه من الصالحين » فبالتالي تنهي المسألة على ذلك .ثم تقول هل الرسول 0 
على قبر خديجة رضي الله عنها زوج النبي 11 ؟ أم هل بنى الرسول 11 على قبر حمزة َيه 
»ألم تعلم أن خديجة رضي الله عنها بشرها جبريل (ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا 
نصب )لبخاري )"87١(‏ ومسلم (7577) وغيرهما 
وأن حمزة أسد الله وأسد رسوله » فإذا قال لك القبوري : لا. لم يبن على قبره » بعد ذلك انتقل 
فقل له : هل حمزة أفضل أو صاحبك ؟أم خديجة أو صاحبك ؟ 

إعلم حفظك الله »وبارك فيك » أنك إذا جادلت رجلا يطلب الحق تيسرت له الأمور لأن الله 


تعالى يعلم مافي قلبك وما في قلبه » فإن كان هو يريد الحق وأنت تريد الحق تيسرت أمور كثيرة 
٠‏ إن تريدا إصلاحا يوفق الله بينكما »كما حصل لأمة محمد [] في منع المحرم من الصيد فإن 
الساكن بمكة لا يفكر بالصيد فضلا عن المحرم . 


بخلاف ما لو جادلت رجلا يريد أن ينصر غير الحق تجد أن الأمور تتعسر » ويطرح عليك أسئلة 

عجيبة وإن كنت تريد الإنتصار لنفسك أيضا تعسرت الأمور » وهذا من عقوبة الله تعالى لمن 

أراد غير وجهه . كما حصل لأصحاب السبت حيث حرم عليهم أمرا ضروريا لحياتهم . 

# وَسََلْهُمَ عَنٍ الْفَر 
يووى لهس دود الى لم لا سن شع ع 2000 ل سس لور 6 

حِيِسَانَهمَ يوم متهم شتعا ؤنوم د سوورة لا تأتيهم حنالك بلوهم يما كنا 

0 يَفسفُونَ (5) آل الأعراف: ١‏ 

يل المسلم : 

من العجيب أنك تقرأ آية واحدة لطالب الهداية فيهتدي » وتقرأ القرآن كله لغير طالب الهداية فلا 

يستجيب ولايهتدي ٠‏ قال تعالى : + وَلْمَد أَريَْهُ َأييَنَا لها فَكَدَّبَ وَأ '() )دن :ه 


لع 


مه ألتى حاتت حَاضِرَةَ ابر إذ يكَدُوئت ف السَّبْتِ إِذْ تَأبَيهِمَ 


داح كيد سوم اوسن ا عون و يو سب وابوار بن اد اك ل اكيدك »وحديث جبير 
بن مطعم ذه الذي فيه: ( سمعث النبي يقرأ في المغرب بالطور ٠»‏ فلمًا بلع هذه الآية نك 
خُلُوا من عَيِر شَيْءِ م هم الخَلِقُونَ. أم خَهُوا امات وَالأَرْضَ بل لا يُوقُِونَ . آم عِنْدَهُمْ حَرَائُ 
رَبْكَ أَمْ هُمْ الْمُسَيْطِرُونَ ) . كاد قلبي أنْ يطيرٌ)البخاري (4054؛) وغيره 


فاتهم نفسك قد تكون أنت أردت شيئاء وأنت تعرف ذلك من نفسك# وَمَآ أ. و يوسف: 7ه 


ص 


وجوع ا 
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ولو أن شخصا ناقشني في الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أو غيره من العلماء العاملين الذين نعرفهم 
٠‏ لربما وجدت نفسي أتحمس ليس لله ولكن تعصبا لشيخي » فمثل هذا جدير ألا يهدى »لأنه 
يتعصب لشيخه » نسأل الله أن يغفر للجميع . 

يتبقى لنا أن نقول إن الشرك الأكبر لا يغفر لأنه مخرج من الملة » وإن الشرك الأصغر أعمال 
أطلق عليها الكفر إلا أنها ليست مخرجة من الملة ؛ مثل أن يحلف بغير الله »فإذا مات ولم يتب 
فهو تحت مشيئة الله إن شاء غفر له »أوعذب على مقدار ذنبه » ثم يخرج من النار بفضل الله 


ورحمته. 


هنا مسألة هل يغفر الشرك الأصغر؟ 
قال بعض العلماء ٠‏ : إنه يدخل في عموم قوله تعالى: 0 ِنَ أنه ل لا يحْفْر أن شرك يو النساء: 44 


وبالتالي من وقع في شرك أصغر نقول له : لا يغفر هذا الشرك إلا بالتوبة » فلو أن رجلا زنى 
ولم يتب ومات على معصية الله نقول هذا قد يغفر له لأن الله قال: + وَيَعْفْر مَادُوْنَ لِك لِمَن يلق 4 
النساء: /5 


ولو أن رجلا حلف بغير الله قال : والنبي لأفعلن كذا » فمات دون أن يتوب فإنه لا بد أن يعذب . 
على قول من قال بعموم هذه الآية » ولا أدري لماذا يحلف الناس بالنبي ؟ وهو الذي قال : (من 
كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت /لبخاري (1157) ومسلم )١157(‏ وغيرهما. 


فليحذر المسلم من الشرك فإن الله يقول 7 ِنَ َه ل ا حفر أن بسّركَ يوء ويغفر مَا دون دَلِكَ النساء: ١4؛‏ 


أي أيّ شرك لا يغفر »هذا على عموم من قال : إنه الشرك الأكبر والأصغر وأنه يعذب لكن هذا 
الذي حلف بغير الله على قول من قال : إنه إن لم يتب لا بد و أن يعدب . هل يخلد في النار ؟ 
الجواب : لا » لكن يعذب بقدر ذنبه .فالمشرك شركا أصغر لا يغفر له فيعذب حتى يتطهر من 
هذا الشرك » ثم يدخل الجنة بعد ذلك بفضل الله ورحمته وقال بعض العلماء إن الآية في الشرك 
الأكبر وأما الأ صغر فيدخل في قوله :ل ا و لك لمن قا النساء: 4 
يي ريا ا 
+ وَلْقَدْبمَقَنَ حكن مد يَسُولَا لا أت أعبذوا الله و جتنا لسوت النحل: 5 


كل الرسل على ذلك ؛ إن نوحا اليا مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يأمرهم بالتوحيد 
وينهاهم عن الشركء؛ فما الضرر أيها المسلم أن تشتغل بذلك ؟ ولو لمدة أطول حتى يرسخ التوحيد 
في القلوب ٠‏ لكن يأتينا المتفلسفة أصحاب التحزب يقولون أين أنتم عن قضايا الأمة الكبرى؟ أين 
أنتم عن الجهاد ؟ أين أنتم عن كذا ؟ نقول نحن إن شاء الله سابقون وحريصون على هذه القضايا 
الكبرى » لكن هل يصلي الإنسان قبل أن يتوضأ ؟ الجواب : لا » فلا بد أن نعلمه الوضوء ثم 
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نعلمه الصلاة» فنحن الان نشتغل بالشرط اللازم الذي لا بد منه لقبول العمل وهو الإخلاص اله 
تعالى » فمن جاهد على شرك فإنه يجاهد وقد ينصر الله به الدين » لكنه خالد مخلد في النار فقد 
قال رسول الله [] : (إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر )البخاري (077")ومسلم )١١١(‏ وغيرهما. 

قال المصنف ( بكلام يفهمه أبلد العامة ) : سبحان الله العظيم حينما تحدث العامة عن التوحيد 
وتحذرهم عن الشرك تجد أنهم يفهمون هذاء أما أولئك الأذكياء فإنهم يطرحون أسئلة جدلية تبعدك 
عن الموضوع فكن حازما فلا تتجاوز الأمرء خذ هذا المثال : فرعون اللعين قال لموسى اتلك 
قَالَ فَمَن رَيِكُمَا يَمُوسَى (:) ل ٠‏ سؤال في التوحيد فكان جواب موسى اتن +( كَالَ ينا ألَرِىَ 


عط كل شَىْءٍ حَلفَه ثم هدَئ '(5)' )#دط: .ه 

لو قال موسى ربنا الله الذي خلقنا » وليس لنا رب غيره » لربما قتله فرعون ٠‏ لكنه أجابه بشيئ 
من صفات الله تعالى ! أَعَطَّل كل سَىْءِ حَلقَهُ ل 
بدل أن يستجيب إلى الهدى ويتبع موسى الكنكا طرح سؤالا جدليا © قَالَ فما بال القرون الأوك (50) 
]دهز ١د‏ 

أيها الخبيث إذا كنت تسأل عن الرب فاسأل عن أسمائه » عن صفاته » أما القرون الأولى فما لك 


ولا؟ / 8 در ٍ ا بم فهذا الموال يارحه البحادلوت. المتحردفو على | العلماء 


ثم هدئ طه: .ه فرعون المخادع وجد أنه مخذول . 


هكف 


إفريقيا » وأدغال الأمازون؟ نفس السؤال الذي سأله فرعون ا ارماك الناس في هذا 
الزمان » ما دخلنا بهم ؟ إن الله عادل لا يظلم أحدا » الأهم ما أخبار صلاتك ؟ فموسى اي لما 


سأله فرعون هذا السؤال قال له : + عَلْمُهَا عند رَقِ في كسب لَايَضِلٌ رَقَ وَلَايَسَى (00) )اط. 0 


لا تشغلني عن هذا الشيئ » ثم ذكر شيئا من صفات الله تعالى » قال تعالى: ألم عي ركد 


ساح تر له سر سه سه 


ا ل ل ا ا 00 55060 
قال المصنف : (يفهمه أبلد العوام ) لكن الأذكياء يطرحون أسئلة جدلية تبعدهم عن 
الموضوع . 


والشيطان يهمه أن يقود الإنسان إلى الشركء فنهاية دعوة الشيطان إلى الشرك . لكنه لا يأتيك 


>[ م آم 
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مباشرة فيقول أشرك بالله » لكنه يقول افعل كذا » توسل بالأموات الصالحين وبجاههم وحقهم 
فيتخذ خطوات وقد حذرنا الله من خطوات الشيطان . 


ضرح سر ع عرسم 


قال تعالى :2 بتعا لذبن انوأ لا تَتّبعُوأ خطوتٍ ليطن ومن يَيِيمَ خطوت الشَّيَطانِ نأض بالْفَحْفَ 
التشكز وول ذل لله مك ميغ مرك سك ناولأل شرق سن ماده تيعد 20 


الثور: 7١‏ 
لأنه يستدرج الناس بخطواته » ومثاله ما حصل لقوم نوح 2 إنه لما مات الرجال الصالحون 
الخمسة وهم ( ود ء سواع » يغوث » يعوق » نسر ) جاء الشيطان بالخطوة الأولى فقال : صوروا 

صورهم فانشطوا في العبادة » ثم ماذا حدث بعد ذلك ؟ 
مات الجيل الأول الذي يعرف الفرق بين الشرك والتوحيدء لكن الشيطان أوجد فيهم بذرة الشرك 
الصور وتطورت إلى الأصنام الخمسة » وعصوا رسول الله نوحا كن . 


قال تعالى: + قَالَ نح رَيَ عَم عون اكوأ من ل 1ش عالق روا إلا ناه تكو 12 كان 


ل ره م بخ له ل او بر 21 0 0 ب 4 
© 5 لا درن لهب ولا تدرن 7 لاسرا 2# عا ولا يفوك وَتعوقٌ وديا 05 وَقَدَ أَصَلُوا كديرا ولا نزد 


8 


لين إلا صَكَلا (50) /نوح: ٠١‏ +” 

ولعل زماننا الحاضر شبيه بزمان نوح اللتلا » إن أتمتنا الأربعة (محمد بن ابراهيم وابن 
باز وابن حميد وابن عثيمين )ماتوا متقاربين رحمهم الله تعالى»؛ هل هناك بوادر جديدة لأنصاب 
جديدة ينصبها الشيطان ؟ ينبغي أن نحذر من ذلك . 
وبالإسلام السوء » لكن لو جاعءنا أعدى أعداء المسلمين وقال مثلا : أخطأ ابن عثيمين في كذا 
هؤلاء العلماء لا يخطئ ؟ الجواب : لا » بل نقول الحمد لله الذي نصر هذا الدين بالرجل الفاجر » 
ونقول : إن ابن عثيمين » يجب ألا يتابع على خطته وانتهى الأمر وله أجره » وخطؤه مغفور » لا 
نتعصب لهم ولا نتحزب », ولا نكون كقوم نوح تعصبوا للصالحين . 
قال المصنف : (لما صار على الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة 
تنقص الصالحين ) فإذا أخطأ ابن عثيمين أو غيره فماذا يمنعنا أن نقول أنه أخطأ. 
قال المصنف : (والتقصير في حقوقهم ) بل والله إن خطأ المخطئ كائنا من كان لهو أولى شيئ 
للقيام بالحق ». فالذين يردون خطأ المخطئين أرحم بهم ممن تحزبوا لهم » وتعصبوا . 


جل 


الممتع المفيد شرح الأصول الستة في التوحيد 


يسلكوا سبيله الخطأ » فينبغي لنا أن نتفطن أيها الأخوة . 


إن رد أخطاء الصالحين ليس تنقصا لهم » فلا بد من رد خطأ المخطئ بالتي هي أحسن 
رجره أبو بكر وقال 1 (أشجاع في الجاهلية خوار في الإسلام ؟(( البيهقي في دلائل النبوة (؟17-515/5ا:) 
وقد أشار الذهبي في ( الميزان ) إلى أنه موضوع , وقد أقره ابن حجر في (اللسان 117/5؟) 
تأمل هذه الكلمة القوية من أبي بكر .4د لعمر 2ه » كم بين الجاهلية وبين عمر 2د ؟ 


أتدرون كم مضى عليه ؟ أسلم عمر في السنة الخامسة من البعثة ومات الرسول 1] في السنة 
العاشرة من الهجرة » يعني مضى تسعة عشر عاما بين الجاهلية وبين عمر 5ه يوم تولى أبو 
بكر ذه مسرا ات سي اد الي كي 
ولم يغضب عمر 4ه على أبي بكرء بل قال عمر هه : رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر ذه 
فعلمت أنه الحق ؛ تأمل ذلك . 


أذكر أنني مرة قلت للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : نأمر الناس أن يأخذوا بكلام العلماء 
ال ا ا 

قال المصنف رحمه الله : ( وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم ) تأمل 
ذلك , 


يفرح الشيطان بخطواته ويزين للناس محبة الصالحين واتباعهم؛ ليتدرج بذلك إلى الإستغاثة بهم . 
وأن عدم الإستغائة بهم من الجفاء في حقهم ؛ فتنبه لذلك وفقك الله فإن ذلك يفيدك » فإن الله قد 


حذر من سلوك هذا الطريق فقال: +( مَاتَحَبَدُهُمٌ إلا لِِمَرِبويآ إل أله وليّحَ / انزمر: ٠‏ والله أعلم... 


الأصل الثاني: 

أمر الله بالإجتماع في الدين ونهى عن التفرق ٠‏ فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام » ونهانا أن 
نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا » وذكر أنه أمر المسلمين بالإجتماع في الدين ونهاهم 
عن التفرق فيه » ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك . ثم صار الأمر 
إلى أن الإفتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين » وصار الأمر بالإجتماع في 
الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون . 


الشرح : 


لنا أن نحرص على أن نتآلف على الحق ولا نتفرق فيه » وأن نعتذر للمخطيئئ فيما أخطأ به فيما 
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هو مجال للاجتهاد إذا كان من أهل الإجتهاد لأن كل بني آدم خطاء » فلعل للمخطئ عذرا لم 

نصل إليه » مع بيان الحق فيما أخطأ فيه . 

الناس في رد خطأ المخطئ طرفان ووسط : 

. طرف يقول : لا تمسوا جنابه فإن خطأتموه قدحتم فيه‎ -١ 

؟- وطرف يقول : لا تحترموه ولا توقروه ولو خطؤه اجتهاديا بل لا كرامة مع الحق. 

2 والوسط يقول : نتريث نرد خطأه ونحفظ جنابه » فأبو بكر ذلك في قصته مع عمر يك لم 
يخرجه من الدين أو من السنة » تكلم عليه بما تكلم ومع ذلك يقول لأسامة .4ه إن رأيت أن 
تعينني بعمر فافعل ٠»‏ إنهم يرجعون بسرعة إلى الإجتماع وعدم التفرق . 
تأمل هذا الجانب وهو من أقدار الله العجيبة بهذه الأمة » أن يحصل الخلاف بين الشيخين 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما »فنعرف أدب الخلاف بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
فنقتدي بهما » وهذا يعطيك دلالة على أنه قد وقع الخلاف بين الصحابة في الأمور 
اراد حر 0 الكتاب والسنة فيسلمون من شر الخلاف » قال 


تعالى: +( كن قترقة ىصو ولو لخد امول إن كم يُرمِؤوه يلط َالو و الكو كك 2" 
مر ويك 0 5 
فاحمل للمخطئ الصبر والمرحمة ٠‏ قال تعالى: +( شُدَكَانَ من ألَِينَ اموا وتَواصَوَأ بألصَثرٍ واوا 
ِالْميْمَةَ 0 وليك أ 2 حب المي () د البد. م١‏ 


وتريث على المخطئ » وقل له إن كان صغيرا :يا بني » وقل له يا أخي إن كان قرينك » وقل له 
يا والدي إن كان كبيرا » هذا من الأدب فاعلم . 

خذ هذه القصة لتعلم وتفهم قال النبي 1] لرجل : (كيف تقول في الصلاة ) » قال : أتشهد وأقول : 
اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النارء أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ ) فقال 
:(حولها ندندن )رواه أبو داود(717)وغيره. 

لو قال هذه العبارة أحد الناس اليوم لواحد منا لاختلف معه وغضب عليه » وقال له : دين الله 
دندنة ؟ والله أعلم بما يكون بعد الغضب والشدة . 

فينبغي لنا أن نعرف لكل ذي قدر قدره » فالصغير ضعيف نعامله على قدر ضعفه » ونحسن 
الظن به أيضا ء لأنه إنما أراد الحق ٠»‏ قال 11 : ( ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف 
كبيرنا ) رواه الترمذي )١170(‏ وغيره. 

إذا جاءني شخص وقال لي : أخطأت وأغلظ علي القول فما يكون قولي له ؟ أقول : جزاك الله 


< مالو ىه ص د سب جا سحو 000 01 
25 


خيرا » قد قال تعالى © وَل لَعِبَادِى هلوا أنّبى ى لحن إِنَّ ليطن ينم ينم ! لمعل كرست 


للإفسلن 00 مبِينًا د الإسراء: 53 
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إذا ما شعرت أن الشيطان قد حضر في قلبك » فأمسك لسانك ولا تتكلم » لأنك ستكون تبعا له فإذا 
كان الشيطان يعبث بلسانك فلربما ينطق الشيطان بما لا تحمد عقباه بعد ذلك . 

في الحديث الشريف : (أمسك عليك لسانك )روه الترمذي )١407(‏ وغيره . 

ففي الحديث الصحيح (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ) متفق عليه البخاري 
(54075)ومسلم(47). وعن أبي هريرة 4ه » أن رجلا قال للنبي 1] : أوصني .قال :(لا تغضب .فردد 
مرارا » قال : لا تغضب )روه البخاري (1117) وغيره . 

فإذا أصابك الغضب فاصمت . 

جدير بك حينما تمتحن في الغضب أن تتنبه لأمر الله » تتوضأ » تجلس » تغادر المكان . 
ا ا ل ل ا ا ل 
أراد الله لنا ء وهذا الأصل موجود في القرآن قال تعالى:م وَأَعَتَصِمُوا كوا يحل أل حيينعا ولا سرض 


هه 0 


ا ايم سس وس ل مح سن سر اير برس اي 2 
وَمُومى وعسوح أن أَفَموأ ألدِبنَ ولا نتفرقوا فيه كبر عل الْمْتَرِكِينَ مَا َدَعَوهَمٌ إِلْتَهِ أَنَّهُ يحت | 
2010 22102 م يي. وو 1 
سساء ود ىَإِليَهِ من ييِيبثف (05) )4 الشورى: ١١‏ 
5 5 98 222 جره 000001 2 10 وح سس و 2-8 مه 24 
وقال تعالى :# 0153 لذن تمردوا ولسَلموا من بدن ما جَاءَهم ليست وَأَوْليَ رسيي 


ون إإدال عمران: ٠١١‏ 

حصل اليوم تفرق في الدين بين الناس بزعم أن فلانا أخطأ » ولا بد أن نرد عليه » ولا بد أن 
نخرجه من السلفية وهذا ليس لكل أحد بل هو للراسخين في العلم . 

والسلفية هي عقيدة السلف , التي كان عليها الرسول 11 وصحابته رضي الله عنهم ومن تبعهم 
بإحسان . والذي ينبغي لنا إذا تكلمنا في الناس أن نراجع الاخلاص . 

قال المصنف رحمه الله : ( أمر الله بالاجتماع في الدين ونهي عن التفرق فيه فبين الله هذا بيانا 


0 


شافيا ) قال تعالى: غ أن أَق3 9 قَهوأ ألرّبنَ ولا تفقوا فيه د الشورى: ١‏ 
مثال للتعامل مع المخالف : 

إن ابن مسعود 4ه يرى قصر الصلاة في منى » فلما أتمها عثمان ذ4ء في منى » قال : 
أخطأ عثمان 45. فلما صلى وراء عثمان 5ه أتم الصلاة » قالوا لابن مسعود : تخطؤه وتتم خلفه 
؟ قال : نعم الخلاف شر » الخلاف شر » عن أبي ذر ذه قال : قال لي رسول الله 1 : كيف 
أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ؟ أو يميتون الصلاة عن وقتها ؟ قال قلت 


“| مه آم 
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: فما تأمرني ؟ قال صل الصلاة لوقتها .فإن أدركتها معهم فصل . فإنها لك نافلة )رواه مسلم(+0") 
و عيره 
ما رأيكم لو حصل هذا الآن ؟ ونسأل الله العافية ستجد ضعاف الدين» ضعاف العلم» ضعاف العقل 
يقولون : لا يمكن أن نترك السنة ونتم الصلاة » لابد أن نقصر الصلاة » تجد الشيطان يحرضهم 
فإني أسأل الله العافية إن حصل لي هذا ربما أقول أصلي في بيتي » فإن كان عندي ولدي صليت 
معه جماعة ٠‏ وإن لم يكن عندي صليت وحدي ولم أبحث عنه » هل ترتب مع جيرانك لتصلوا 
جماعة ؟ لا. لأن هذا يصبح تحزبا ومخالفا للاجتماع »ومن هنا يتبين خطأ بنا المساجد التي تبنيها 
بعض الجماعات بقصد التفرق »:بعيدا عن مساجد وزارات الأوقاف في العالم الإسلامي لأنها من 
التحزب والتفرق » قد تشبه مسجد الضرار. 
المسلمون يلزمون أمراء المسلمين » فإن أحسن الأمراء فلنا ولهم » وإن أساءوا فلنا وعليهم . 
نعم إن كان إمام المسجد قد ارتكب بدعة مكفرة فاذهب إلى مسجد جماعة أخرى إمامها من أهل 
السنة » وإن بعد عليك (فصلوا في بيتوكم ) الصلاة لوقتها فإن أقاموا الصلاة وكانوا أمراء صلوا 
معهم ولكن بنية السبحة أي السنة لقوله : (فاجعلوا صلاتكم معهم تطوعا ) صحيح مسلم (548)وغيره 
وقفة تأمل: 

تأملوا هذا الاجتماع والحرص عليه من النبي 1] وكذلك السلف الصالح » ونهانا أن نكون 


كالذين تفرقوا قبلنا فهلكوا » يقول الله تعالى عن النصارى : # وَمِر زر قَالْوَا كا سر د 


هه 


5-4 1 


سرج سس مره مايوه عاص اس سخ سيره كج سس سس لكر بور وح سس سر ل سرج سج سر شر 
أَحَدْنا ميتقهم فَسَوأ حَظا مما ذحررا به- فاغرينا بدنهم العداوة والحطكاء لَعَمَدَ 


1١ 
١ 
١ 
_- 
5 
دعم‎ 
م‎ 


وَسَوَكك يُيَبَخْفَمْ أَلَهَيِمَا كَاوا يَصَتَمُوت (11) 4 لمعه ؛٠‏ 
وهكذا إذا نسي الناس حظا من الدين حصلت العداوة بينهم . 
نشأت في زمننا اليوم تفرقات وأحزاب كثيرة » واذعى كل حزب أنه الأفضل والأصوب 
حارو 9 لص ”سح سس بو سه ,بعر 
# كل حِرْبٍ يما دهم فرحون (5)' )4 المزمنون: *د 
ع - أ- -_- 

بعض البلاد المسلمة يوجد فيها أحزاب كثيرة تصل إلى العشرين والثلاثين والأربعين فالمطلوب 
لزوم الجماعة وليس التفرق والحزبية . 
قصة يا عابد الحرمين : 

إذا نسي الناس حظا من الدين حصلت العداوة والبغضاء فيتفطن أهل الحق فيأتون بأسباب 
الإجتماع »٠تأمل‏ هذه الحادثة » روى الحافظ بن عساكر - في ترجمة عبد الله بن المبارك- قال 
عبد الله بن محمد قاضي نصيبين : حدثني محمد بن إبراهيم بن أبي سُكينة أنه أملى عليه عبد الله 
بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس ٠؛‏ ووعده الخروج وأنفذها معه إلى الفضيل بن عياض في سنة 
سبع وسبعين ومائة » قال : 
يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب 


جب 
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من كان يخصب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخصب 

أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب 

ريح العبير لكم ونحن عبيرنا 2 رهج السنابك والغبار الأطيب 

ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب 

لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب 

هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب 

قال فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام » فلما قرأ ذرفت عيناه فقال : صدق أبو 
عبد الرحمن ونصحني . ثم قال : أنت ممن يكتب الحديث ؟» قلت : نعم » قال : أكتب هذا 
الحديث؛» وأملى عليّ الفضيل بن عياض : حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي 
هريرة » أن رجلا قال : يا رسول الله » علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله » فقال 
: هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر » وتصوم فلا تفطر ؟ فقال : يا رسول الله أنا أضعف من أن 
المجاهدين في سبيل الله . أما علمت أن فرس المجاهد ليستنّ في طوله فيكتب له بذلك حسنات 
)البخاري .)١50785(‏ 


وعن أبي هريرة 2ه قال : قال رسول الله 1] :(لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في 
جوف عبد أبدا » ولا يجتمع الشح والأيمان في قلب عبد أبدا )الترمذي (١١"؟١)‏ وغيره 
أيهما الذي يغلب في الحجة العالم أم المجاهد ؟ 


الجواب : العالم هو الذي يغلب لأنه يقول للمجاهد جهادك لم يكن جهادا مقبولا عند الله؛ إلا بعلم 
تأخذه من الراسخين في العلم؛ الذين دعاهم رسوخهم في العلم إلى لزوم جماعة المسلمين وإمامهم 
:لو لم تعلم أن الجهاد له فضل لما ذهبت إلى الجهادء» فمن علمك فضل الجهاد إلا هؤلاء العلماء 
فالزم جماعة المسلمين وإمامهم من العلماء والأمراء »كما أمرك النبي 11 وأياك والقتال تحت 
راية عميّة فقد حذرك النبي من ذلك فقال : (من قتل تحت راية عميّة فقتلة جاهلية )مسلم 
)١1865١(‏ وغيره 

لقد كان الفضيل رحمه الله من علماء الملة »فينبغي أن تدرك هذا الأمر »فإذا كانت المفاضلة بين 
عامل وعامل فالمجاهد خير من العابد .أما إذا كانت المفاضلة بين عمل وعمل فالعلم خير من 
الجهاد » وخير من ذلك من جمع بين العلم والجهاد» فلا تنس حظا من الدين وتعمل بحظ قد نسيه 


غيرك فتحصل العداوة والبغضاء؛ كما حصل للنصاري قال تعالى :+ وَمِر البح الوا إِكَا 


ص < ساح سم 


3 ا#شر عاض يي صخر مدصي هم سرض نس ا جرع 6س ل سخ عر سس م 1 ش 
حكددد أحَتذا مبتلمهم فسسوا حظا مما دروا به فاغريّنا بيسهم العداوه والبقطاة ال 


و 


خلافا بين رجلين من السلف فلا تظن أني أتحزب لأحدهما ضد أخيه ,أنا لا أتحزب لأبي بكر ذه 


104 ا 3 ا هه مي حاترم ساي 02 . ؟ّ. 
يوم الْفَيِمَةَ وَسَوَفَت ينّعَهُم الله يما كاوا يصتعوتت 0 / المددة: ٠‏ حينما أذكر لك 
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الممتع المفيد شرح الأصول الستة في التوحيد 


ضد عمر بء ولا لعبد الله بن المبارك رحمه الله ضد الفضيل بن عياض رحمه الله » أنا معهم 
وهم أئمتي رحم الله الجميع . 

لكن حينما أذكر الخلاف أبين أنه إذا تمسك أحد المختلفين بنص وتمسك الثاني بنص آخر واختلفا 
٠‏ عمل كل واحد بدليله ولا خلاف » وقد مر هذا على الأئمة الأربعة » مالك » وأبي حنيفة » 
وأحمد بن حنبل » والشافعي رحمهم الله » ولابن تيمية رحمه الله كتاب اسمه (رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام ) يبين فيه سبب اختلاف الأئمة » ورفع الحرج عنهم » فلو قرأت الكتاب » وفهمت 
ما فيه » علمت أن السلف الصالح من أهل العلم لزموا الجماعة ولو كان بينهم خلاف اجتهادي . 
لكن يوجد أناس يحبون الخلاف ويحبون الجدل فكن على حذر منهم » قال تعالى :# وَلَعَدَ صَرَهنَا 


اسرد ابي ا ل ره 7 واس سعد 1 مك سام 2 عد م ر_ كدير 

في هنذا الْمَرَءَانِ لِلنّاس مِن حكل مثل وكان آلا دن كر نَىْءِ دلا د إإ الكيف: ؛- 

يا أخى لا تختلف معى . الجنة لها ثمانية أبواب » فهل لا بد أن أدخلها من بابك » يا أخى دعنى 
أدخل من الباب الذى يسره الله لى» وأنت تدخل من الباب الذى يسره الله لك . نسأل الله أن يتوب 


إن الصحابة رضي الله عنهم لما اختلفوا في مسألة الخروج إلى بني قريظة منهم من صلى في 
الطريق» ومنهم من لم يصل إلا في بني قريظة » فلم يتعاركوا » ولم يتهم أحد أحدا » وأقر النبي 
الفريقين . 

فلو حصل خلاف فى زماننا الحاضر بمثل هذاء لو أخروا الصلاة هذا يقول : أنت خالفت أمر 
الى 1 و وهذا رن : انث كرت الحاةة عن وقنها م ول يعار كل متهه, صداكيه . 


فينبغي لنا أن نجتمع في الدين ٠»‏ وينبغي لنا أن نحذر من حال الذين تفرقوا قبلنا » علينا أن نرجع 
وإن كان الحق معي اتبعت الحق »لأننا لا نريد أن نكون من أهل النار بسبب الخلاف . 


-ه 0 رخ سر راس مر دو يه 


يي المي ال ل 00 ره ا سم اي اسلا سا 2000 
+ وَلَوْ سَآءُ رَيْكَ َعَلَ الئاس أَمَّدَ وحِدَةَ ولا مرَالُونَ مختلفيت (00) إلا من رَحِمَ رَيْكَ وَلِدَإِكَ حَلَمَهُمٌ 


اه ع سدس 


ب ل 7 ره حجر و سل 2 02 آ آ هه سم ص< 0 24 11 2خ 24 اير 
وتَمتٌ كلمة ريك لأمَلآن جهتم من الجِنْةَ والناس اجمعين 01 )أ هود ١٠‏ - 115 


مع من يكون الخلاف ؟ 


إن الخلاف لو حصل بيني وبين من وقع في طريقي إلى الله أو في طريقي إلى الدنيا من 
العلماء» والأمراء »والجيران» والزملاء» والزوجة» والولد »والخدم »هؤلاء هم الذين يمكن أن 
أختلف معهم فهم الأقرب إلي ٠‏ فالأمير له على حق النصيحة » وأدعوا له بالهداية والصلاح » 
والبقية لهم الصبر والمرحمة . 
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الممتع المفيد شرح الأصول الستة في التوحيد 


كان عمر بن عبد العزيز يمشي في المسجد ليلا » فعثرت رجله في رجل نائم فاستيقظ النائم وقال 
: أمجنون أنت ؟ قال : لا - لم يحملها محامل أخرى - أيها المسلم سامح كما سامح الخليفة 
الصالح هذا الرجل . 


قال تعالى: م كل الت1 وه المائدة: 4ه صفة من هذه ؟ هذه صفة المؤمنين » فينبغي لك أن 
تتذلل ما استطعت » نعم قد يصعب عليك ذلك ٠»‏ لكن هل أنت عبد لهواك أو عبد لربك ؟ أنت 
تعرف ذلك من نفسك ». الواجب أن تكون عبدا لربك . 


أيها الأخوة 0 لعباد الله المؤمنين » وكونوا بهم رحماء » ولا ينزغ الشيطان بينكم قال تعالى: 


0 00 دجسو 7 م 4س سر اس لع سر بطم 
0 وق لَعِبَادِى يفولوا ألتى هىَ أ حَمَن إن ليطن ينرم نمم إن َلشَّيْطنَ كارت فسن عدوا ميِيسًا 105 )4 


الإسراءء اه 


قال المصنف : (ثم صار الأمر إلى أن الإفتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في 
الدين ) تجد كتب الردود هي التي شغلت كثيرا من الشباب أنا لا أقول : لا للرد» ولكن لا بد أن 
يتولاه من يحسن الرد بالحجة؛ ولا ينشر هذا الرد على الجهال والعوام ؛ لأنه قد يوجد شاب لا 
يعرف كيف يتوضأ » ولا يعرف كيف يصلي . صار يقرأ الرد على الكتب ٠‏ ويأخذ كتب الردود 
# كيذ بخطا فشفى لنا أن.تدرك أن_كفيه الركوة انها يقر أها من .حنيط الأمور + أما شخصن ؟ 
يحسن أن يصلي » ولا يحسن أن يتوضأً ومع ذلك يقول : قال فلان كذا وهو خطأء والصواب كذا 
قد فقه الخلاف ولم يفقه عبادة الصلاة! » علينا أن نتفطن لحظ النفس في فقه الخلاف لأن الهوى 
والنفس لهما حظ . 

إني لا أسجل موقفا إلا موقفا أقف به بين يدي الله تعالى » إنني غير مطالب أن أسجل موقفي من 
الل ا م ل ا 50 
فقد كفانا علماؤنا الكبار » و كتبوا عن أخطاء المخطئين » وانتهى الأمر . 

إن الشيخ محمد العثيمين رحمه الله لما سئل عن سيد قطب رحمه الله » قال : كفانا فيه أخونا الشيخ 
ربيع بن هادي » الشاهد من ذلك أن رد خطأ المخطئ فرض كفاية ٠»‏ إذا قام به من يكفي سقط 
عن الباقين » فلماذا ألزم نفسي بفرض كفاية قام به غيري وكفى. 

هل يجب على كل مسلم أن يقرأ الرد على من أخطأ ؟ 

الجواب: لا »بل يقرأه من ابتلي به » فمثلا لنفرض أن هذا المخطئ لم يعرف في بلدة مثل عنيزة » 
ولم يدخل إليها » ولم يصل إليها خطؤه؛. هل يجب على أهل عنيزة أن يقرءوا الرد عليه ؟الجواب: 
لا. 


كان أحد المتكلمين في التفسير يتكلم عن تفسير قوله تعالى :+ هَدَ ةكم يرت أل نُورُ 
ودب م بيرك 10 أ المادة: ٠١‏ 


>[ م آم 


الممتع المفيد شرح الأصول الستة في التوحيد 
قال العطف يقتضي المغايرة فالنور هو الرسول [] » لكن لا نفهمه إلا بالرياضة العقلية » يقصد 
الصوفية ذوي الشطحات وما إلى ذلك » والصحيح أن النور هو الكتاب وإنما قصد بالعطف تأكيد 
البيان وهذا موجود في اللغة . 


فكانت لي كلمة في درس بعد الصلاة فقلت : إن رجلا كذا وكذا صفته» قال كذا وهذا خطأء 
والصحيح هو كذا » فلما خرجت من المسجد لحقني أحد الناس فقال لي : أنت تتكلم عن فلان؟ 
قلت له : أنا ما ذكرته » قال لي : ما بقي إلا أن تسميه » ثم قال : هو أخطأ أم أصاب ؟ إن كان 
أَحَهَلا فاتشييخة: 


اذا فالناس لا يتحملون الرد لخطأ المخطئين » وبالمقابل هناك من يزيد في رد خطأ المخطئ حتى 
يفرض على الناس فرض عين أن يدركوا خطأ المخطئ .والوسط أن يرد خطأ المخطئ بقدر 
خطورته على من يصل إليه الخطأ أما من لا يصل إليه فلا أشتغل معه أبدا . 


هذا من العجب العجاب أن يتحول حال الأمة من حال الاجتماع في الدين إلى التفرق» حتى أصبح 
التفرق هو الأصل ومن يقول بالإجتماع فهو زنديق» أو مجنون »ومخالف للأصلء ويجب علينا 
أن نقبل الحق » للأسف أن يوصف أتباع علماء الملة بأنهم يفرقون الناس » قالوا إننا نفرق 
الناس ٠‏ بالرد على الآخرين » نحن لا نفرق الناس بل نبين خطأ المخطئ لتجتمع الأمة على الحق 
؛ إننا نرجوا أن نكون من أتباع علماء الملة . 
أنواع الخطأ : 
الخطأ على نوعين : 

. خطأ لازم لا بد أن نرد عليه لكن بيننا وبين المخطئ‎ -١ 

. خطأ يتعدى ضرره لا نتركه يتعدى إلى الآخرين‎ -١ 
لذا لو صلى شخص الظهر خمس ركعات سهوا »وهو يصلي منفردا نقول له قولاا خاصا‎ 
. صليت خمس ركعات » حتي يسجد للسهو‎ 

لكن لو قام الإمام إلى خامسة » فلن نسكت عنه بل ننبهه بالتسبيح ليرجع من الركعة الخامسة » 
ننبهه ونحن في الصلاة لتصح صلاتنا وصلاته . 
إنه إذا أخطأ المخطئ فرد عليه أهل الحقء» فرجع المخطئ عن خطئه؛ ارتفعت مكانته في قلوب 
أتباعه » لذلك إذا جاءونا وقالوا أنتم تخطئون الخلق وتردون عليهم نقول نعم نحن نخطئ المخطئ 
ونرد عليه فماذا يجب عليكم أنتم ؟ وماذا يجب على المخطئ؟ 
يجب عليكم أن تقبلوا الحق» ويجب على المخطئ أن يرجع عن خطئه » لكن للآسف أصبح 
الإنتصار للنفس هو الذي يشغلنا . 
فمرة صليت بجوار شخص وأثناء الركوع وكنا مسبوقين بركعة قام وأنا راكع» فلاحظت أن ثوبه 
طويلء فلما صلينا سلمت عليه وقلت له : جزاك الله خيرا » ثوبك طويل قال لي ما تحسن أن 
تصلي؟ يقصد شغلني أمره عن صلاتي كما يظن .تركته ولم أجادله »كان الأولى به لما نصحته 
أن يقبل الحق ويقول لي جزاك الله خيرا . 


>[ 2. آم 


الممتع المفيد شرح الأصول الستة في التوحيد 


إن الاجتماع في الدين مطلوبء والرد على المخطئ مطلوب .ولكن بقدر خطئه نصحا له مع 
حفظ كرامته ومكانته حتى لا يحصل التفرق . 

» المهم حكم الله فينا هذا الذي يهمنا » هل رضي الله عنا بما نفعل أم لا ؟ هذا هو المهم أما أن 
يرضى فلان أو فلان فلا يهمنا أحدا من الخلق . لكن هل نتعامل بجفاء ؟ الجواب : لا » حتى لا 


م< سح 


يتفرق الناس قال تعالى: +« هِِمَا رَحَمَتَ دن أله ! نت لَه وَلَوَكُتَ كا غَلِيظ الْقَْبِ لَأْنقَصُوا ِنْ ولك 


عحمج 
ال 


هم عو وا >2 ى وى« ف ل ا 0000 مور جح الْمَيَ 
فَاعفٌ عم سَتَغَوْرٌ هم و5 شاو َخَيْ ًا حَرْمَتَ قتوكَلٌ حل عَلَ الله إن الله يحت كين د )اد 


-- 


فائندة من بناء الكعبة ٠‏ 


قال النبي 1] لعائشة رضي الله عنها : (يا عائشة , لولا أن قومّكِ حديث عهدٍ بجاهلية , 
مرت بالبيت فهَدمَ » فأدخلدت فيو ما أخرج منة , وألزققة بالأرض » وجعلت له بايئن باب 


_- 
َس 


شرق وبابًا غربيًا » فبلغت به أساس إبراهيم .. ) رواه البخاري(58١)‏ وغيره. 


إن الاجتماع في الدين مطلوب » وكل أمر قد يكون سببا في التفرق علينا أن ندعه » ولو 
كان مستحبا لأن سنة الإجتماع واجبة» وهي أولى بالتطبيقء والله أمرنا أن نجتمع علي الحق مَالَ 


١ك‏ اللا حم ارس سس دم سسا 1 سر سر و 6 سح سر و 6 سج م ع 
والآية الثانية» مَالَيَصَالَ: :8 وَأَطِيعُوأ الله ورشوات ولا مشر عوا سكاو ويذهيّ رط َأصَيروا إِنَّ لَه م 


الع 


َلصَّديرِسيتَ (5) /ه الانفال 5 


أي لا بد أن نصبر على بعضنا حتى يبقى الإجتماع قائما » وأذكرك بأمر مهم في الإجتماع » ألا 
وهو لزوم الجماعة والإمام من الأمراء والعلماء » أتدرون أنه إلى عهد قريب ٠»‏ كان في 
المسجد الحرام أربعة محاريب . كل مذهب يصلون جماعة وحدهم مع أهل مذهبهم بجوار 
الكعبة » حتى قيض الله من جمعهم على إمام واحد وزال - ولله الحمد- هذا المظهر السيئ على يد 
الإمام المؤسس الملك عبد العزيزن رحمه الله » هذا كله من اتباع المذاهب واتباع الآراء حتى 
الصلاة فرقوها » ضار الحنفي لا يصلي وراء الحنبلي » والحنبلي لا يصلي وراء الشافعي + ولا 
يصلون في وقت واحد » هذا يصلي في أول الوقت . وهذا في آخره » لأن فلانا يرى تأخير 
الصلاة + وفلانا يرى تقديمها » يريدون أن يرضوا جميع الناس وصار الذي يأمر بالإجتماع 
وترك الخلاف يقولون عنه : هذا خارج على الأمة » هذا زنديق » هذا مجنون . 


1 


الممتع المفيد شرح الأصول الستة في التوحيد 
والله تعالى لم يكلنا إلى آرائنا واجتهاداتنا » بل أنزل علينا كتابه » وأرسل إلينا رسوله » وأمرنا 


بالرد إليهما عند التنازع » َالَ تَعَال: 7 يكآنا ألَدنَ امَو أطيعوا اله وأطِيعوا الرسول وأو ول الت ود َإِن 


0 عو و ده 


نَرَحُمٌ في سَىْءِ فردوة إل الله وارَسُول نكم مُوَمِيُوتَ اله لوو الآجز دَلِكَ حي ولَحْسَنٌ تَأَوِيلا ((15 )4 
لمي ال ذال الشتاق وان الكلاتيوو الحتمسفه الكلفة 
أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا على طاعته» وأن يغفر لنا ولكم الذنوب . وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله أجمعين . 


الممتع المفيد شرح الأصول الستة في التوحيد 
الأصل الثالث 

قال المصنف رحمه الله (إن من تمام الإجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا 

حبشياء فبين النبي 1] هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا ثم صار هذا 

الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به ؟) 


الشرح : 

قد مضى الحديث عن الأصل الأول وهو الأخلاصء وعن الأصل الثاني وهو الإجتماع 
في الدين» وهذا هو الأصل الثالث من الأصول الستة » هذه الأصول العظيمة التي كتبها شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في العقيدة» التي ينبغي أن ينشغل بها المسلم في بداية 
طلبه للعلم وفي كل حياته؛ لآن كتب العقيدة هي التي فيها النجاة من الفتن وفيها الخروج من 
الظلمات إلى النور بإذن الله تعالى . 
قال المصنف رحمه الله تعالى (إن من تمام الإجتماع ) لأنه قال في الأصل الثاني : الحرص على 
الإجتماع » فكأن هذا الأصل متمم للأصل الثاني » فمن تمام الإجتماع السمع والطاعة لمن تأمّر 
علينا » ولو كان عبدا حبشيا » أي حتى ولو كان هذا المتأمّر عبدا حبشيا » لا ينظر إلى شخصه 
ولكن ينظر إلى منصبه . 


إن الساحة اليوم أصبحت مليئة بالدعوات التي تزعم أنها تدعوا إلى الاسلام » ولكنها لا 
تلتزم بهذا الأصل . الذي هو السمع والطاعة للإمام المسلم الموجود وإنما يريدون إماما يوافقهم 


لماذا نقول : إن السمع والطاعة للأمير أصل من أصول السنة ؟ 


د مح عَم هر دح هه 0-6 ىر 2 و د مي رمن و عوج عي سا مس مله مع 
وول لأ هنك فَإِن نتَرْحمْ في سَىْءٍ قردوه إل اله والرسول إن ممم تَؤِْنُونَ يألله وَالِْوُ الآجرٍ دَلِكَ حير 
عر 2 رع ع دير 

فالله تعالى قد أمرنا بطاعته وطاعة رسوله 1] »وأولي الأمر »وكذا النبي 1 أمرنا بذلك 


حيف: قال :(النيم واللاعة كلى الغرء الفسلم فيما أحد وكز: ها له ودر يمعصية ع فإذا آم 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة) رواه البخاري(: 5 ١“ا)ومسلم )١855(‏ 


من هم أولو الأمر ؟ 
هم الأمراء الذين صارت لهم الإمرة على الناس أي صار لهم السلطان في الناس . 


2 م 1 


الممتع المفيد شرح الأصول الستة في التوحيد 


قد يتولى الأمير على الناس بإختيار أهل الحل والعقد كما كان أبوبكر يه قد تولى أي صار 
سلطانا بالمعروف ؛ حيث اتفق المهاجرون والأنصار على بيعته 4ه » فلم يدفن الرسول 11 حتى 
بايعوا أبابكر يد على السمع والطاعة ‏ وقد يكون الأمير سلطانا بتعيين السابق له وليا للعهد كما 
كانت لعمر 5ه » وقد يكون بالإختيار من أصحاب الحل والعقد من العلماء المعتبرين » كما كانت 
لعثمان 4ه بإختيار أصحاب الشورى الذين عهد إليهم عمر 4ه بإختيار الخليفة من بعده » وقد 
يكون بتعين الأمر عليه بكونه خير الموجودين كما كانت لعلي 5ه » وقد يكون بالتغلب كما كانت 
لمعاوية بن أبي سفيان ذء فهؤلاء خمسة من الصحابة كل واحد منهم صارت إليه إمرة المسلمين 
طاريق تختات: صن كيه يا 1و قل مكلو الحيافة 1 انناو إلى كن تميق السط ان » لذن 
يهمهم أن يوجد السلطان المسلم بأي طريقة كانت ٠»‏ بالبيعة » أو بالغلبة مادام أنه وجد فإن له 


ا 20 


السمع والطاعة بالمعروف ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى: + وَأَيلِيعُوا اله وَرَسُوله ولا تترَعُوا مَتَفْمَُوا 
ذهب يك وَأضررو إن أله مع ألصتوريت (2) )#اهدد. ٠١‏ 


0 


مفاسد أكبر » من ذهاب للأموال والأرواح عند التنازع قال تعالى: # وَأَعَنَصِموا 0 أ يحبّلٍ الله 


لا تصَرَّهُواً ال عمران: ٠١١‏ 


ومما يدل على هذا الأصل حديث النبي. من حديث عبادة بن الصامت ء قال ٠:‏ 
(بايغنا رسول الله 11 على السمع والطاعة » في العسرٍ واليسِرِء والمّنشطٍ والمّكرهِ » وعلى ألرة 
علينا »ء وعلى أن لا تخارح الأمرَ أهلّه . .)رواه مسلم )١840(‏ ء وقول النبي! ]: 
(أوصيكم بتقوى الله والسّمع والطّاعةٍ وإنْ تأمّر عليكم عبدٌ ؛ فإنه من يَعِتْنُ منكم فسيرى اختلاقًا 
كثيرًا » فعليكم بِسُنتي وسنة الخلفاءٍ الراشدينَ من بعدي » تمسّكوا بها وعَضُوا عليها بالنواجذٍ . 
وإياكم ومحدثات الأمور فإِنّ كلَّ محدثة بدعَة ٠‏ وكلّ بدعَة طلذلة ) رواه الترمذي(77١)‏ والمنذري في 
الترغيب والترهيب وابن الملقن في البدر المنير وغيرهم. 
أنواع الناس في السمع والطاعة ٠‏ 

إن بعض الناس يسمع ويطيع في المنشط .ولا يسمع ويطيع في المكره » فاسمع وأطع في 
المنشط والمكره »والعسر واليسرء وأثرة عليك » تأمل قوله (وأثرة علينا ) فلو استأثر السلطان 
علينا بالدنيا فإن هذه الأموال التي يستأثر بها السلاطين إما أن تكون لهم » فماذا تريدون منهم ؟ 
وإما أن تكون لكم وظلموكم ٠‏ فأدوا الحق الذي عليكم » وسلوا الله الذي لكم » وفي الصبر على 
الأثرة » يقول النبي [] للأنصار والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (سترَونَ بعدي أثْرَةً ) 


» فكان التوجيه (فاصبروا حتى تلققوني على الحوض) اخرجه البخاري (78175 .3791717 5"11؛)ومسلم 
(51١٠)وغيرهما.‏ 


الممتع المفيد شرح الأصول الستة في التوحيد 


تأمل هذا التوجيه النبوي من النبي للأنصار أن يصبروا على الأثرة » حتى يلقوه على 
الحوض. 

فينبغي لنا أن نتفطن لذلك ٠»‏ فإذا قال قائل : حقوقنا تؤخذ ونصبر ؟ نقول : نعم » لأنكم إذا لم 
تصبروا ذهبت حقوقكم وأرواحكم فاختاروا أخف الضررين » على الأنسان أن يعرف ما يترتب 
على تصرفه » إذا تكلم ذهبت رقبته » وإذا سكت ذهب ماله » فأي المصيبتين أكبر . 

وإن النبي 11 أمرك أن تصبر حتى تلقاه على الحوض » قال : (وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر 
أهله )متفق عليه البخاري(55١١)ومسلم(١‏ 185) 

عن عدي بن حاتم قال : قلنا يا رسول الله : لا نسألك عن طاعة من اتقى » ولكن من فعل وفعل 
فذكر الشر فقال : " اتقوا الله » واسمعوا وأطيعوا. 5 أبن أبي عاصم في السنة .)٠١59(‏ 

وقال :( وأن لا ننازع الأمرّ أهلهء إلا أن تروا كُفرًا بَواحَاه عندكم من الله فيه برهانٌ.) متفق عليه 
البخاري(55١)ومسلم(٠‏ 185) 

فمتى ما رأيت هذا (الكفر البواح الذي عندك من الله فيه برهان ) عندها يمكنك أن تنازع » ولكن 
يشترط العلماء أن تكون عندك القدرة على إزالته من غير مفسدة راجحة » فمن لم تكن عنده 
القدرة مع مراعاة جلب المصلحة ودرء المفسدة » فليس له إلا الصبر. 

عندما يكون الخلاف بشأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فماذا نفعل ؟ 

الجواب : ننفذ أمر الله جل وعلا الذي جاء على لسان رسوله [] حيث قال:( مَن رأى مِنكُم 
مُنكرًا فليغيّرهُ بِيدِهِ » فإن لم يَستَطِع فبلسانِه » فإن لم يستَطِع فبقلبه . وذلِك أَضعَف الإيمان) 
مسلم(41) 

فإن النبي ما اكتفى بواحدة » بل نقل من حال إلى حال » فمن غير بيده وهو مستطيع لذلك فإنه 
ما معنى الاستطاعة ؟ مثال يوضح المقال (هذا منكر يحتاج إلى إزالة لو مددت يدك إليه لقطعت 
) » قد تقول : ستقطع يدي في سبيل الله » أرى يا أخي : أن تفهم المسألة أولا » هذا منكر » وقطع 


يدك منكر أشد » فأي المنكرين أشد عند الله ؟ فعلى المسلم أن يفقه واقعه ويبحث عن مراد الله 
منه. 


فالاستطاعة ليس معناها فقط مجرد القدرة » بل لا بد من انتفاء المفسدة ؛ فإن ترتب على إنكارك 
بيدك مفسدة راجحة ». فلا تفعل لأن هذا لا يتحقق إلا فيمن كان له سلطة من سلطان أو نائبه أو 
كان صاحب البيت فإن له سلطة على من فيه. 
قال ابن القيم رحمه الله : إنكار المنكر أربع درجات : 

« أن يزول ويخلفه ضده . 

« إن يقل وإن لم يزل من جملته . 


الممتع المفيد شرح الأصول الستة في التوحيد 
« وأن يخلفه ما هو شر منه . 

فالأوليان مشروعتان » والثالثة محل اجتهاد والرابعة محرمة . 

إن عبد الله بن أبي بن سلول المنافق كان النبي 1] قادرا أن يأمر أحد الصحابة بل لو أمر ابنه عبد 

الله بن عبد الله بن أبي لأتاه برأس هذا المنافق » وهو الذي أشاع حديث الإفك وأذاع الأكاذيب بين 


الناس ٠‏ لقد قال للناس وهو في إحدى الغزوات كما أخبر الله عنه في القرآن + يَمُولُونَ لبن يجَعمَآ 


ِلَ الْمَدسَةٍ تخرجرك الْهَرُ ونا الْكَدَل امنانتون: / فما الذي منع الرسول [] من قتل هذا 
المخادع المنافق عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة ؟ منعه أن يتحدث الناس أن 
محمدا يقتل أصحابه وهي مفسدة أكبر(راجحة) فلا بد أن نراعي المفسدة » فليست القدرة باليد 
معناها مجرد القدرة الظاهرة » بل لا بد أن نراعي المفسدة الأكبر التي تترتب على ذلك » ومن 
ذلك الصبر على الوالي الظالم والفاجر . 

فهذا الحديث : ( فليغيّرهُ بِيدِهِ » فإن لم يَستَطِع فبلسانِه » فإن لم يستَطِعْ فبقلبه » وذلِكَ أضعفُ 
الإيمان) مسلم(59) يدل على فعل ما يستطاع مع فاعل المنكر » يأتي قليل العلم» ضعيف العقل » 
يقول : أنا لا أريد أضعف الأيمان فنقول له : هل هذا أضعف الايمان قدرا أم هو أضعف الأيمان 
كسلا ؟ 

فإن كان كسلا منك فامض ولا تتكاسل » وإن كان قدرا لا اختيار لك فيه فلا حرج عليك ؛ فإن 
النبي كان يصف الأنبياء ويقول:(غْرِضَّتٌ علي الأمَمُ فجعل يمر النبي معه الرجل» والنبيّ معه 
الرجلان» والنبى معه الرّهطُ والنبيّ ليس معّه أحدٌ) متفق عليه واللفظ للبخاري (51757) ومسلم )١7١(‏ 

فلا نقول هذا أضعف الأيمان » بل هو كمال الأيمان من حيث الاعتقاد لكنه أضعف الإيمان من 
حيث العملء وهو يدل على أن الأعمال من الايمان »فأبشر أجرك تام إذا كانت نيتك صالحة والله 
أعلم بنيتك ( إذا مرض العبذ . أو سافْرَكْتِبِ له مثل ما كان يعمل مُقيمًا صحيحًا ). البخاري("55) . 
قال 1] : (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكلّ امرئ ما ذنوى) متفق عليه » البخاري(١)‏ ومسلم (11097). 

نسأل الله التوفيق » والإخلاص في القول والعمل والنية. 

قصة ماتعة ٠‏ 

وهنا قصة ذكرها الشوكاني رحمه الله في كتابه (رفع الأساطين في حكم الإتصال بالسلاطين ) 
وهذا الكتاب قرره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في أحد دروسه » وقد سجل الدرس 
في شريطين بهذا الاسم » وقد تعجب الشيخ من هذه القصة لما فيها من العجب العجاب . 

يقول الشوكاني رحمه الله : كان في بعض بلدان المسلمين وال فاسق يعاقر الخمر- نسأل الله 
العافية - وكان في البلد رجل صالح كلما رأى أناء من خمر كسره قال : فوافق يوما أن الوالي قد 
أعد مجلس الشراب » ومر هذا الرجل الصالح من عند بيت الوالي » فأغرى الوشاة الوالي بهذا 
الرجل الصالح » وقالوا : هذا الرجل كلما رأى أناء من خمر كسره » فغضب الوالي » واستدعى 
هذا الرجل الصالح » وقال له : أنت الذي كلما رأيت أناء من خمر تكسره ؟ قال : نعم 


الممتع المفيد شرح الأصول الستة في التوحيد 
قال الوالي : هذه أواني الخمر فاكسرها ؟.فقال الرجل الصالح : أصلح الله الوالي أنا رجل ضعيف 
»أنكر على المستضعفين من أمثالي أما أنت أيها الوالي فإن الله يقول: + وَيستَنُويكَ عَنِ لِلْبَالٍ هفل 
ينسِمُهَا رق سما فمَدَرَهَا قَاعَا 5200 (3لا تر فا عِوَجَا ولا أَمَتنَا 7 طب ه.ا 

أي يذكر الوالي بيوم القيامة » إن كنت اليوم أيها الوالي جبلا فإنك راجع إلى الله » فوقعت 
الموعظة من الوالي موقعا حسنا فقال : جزاك الله خيرا أعد » فأعاد الرجل الصالح مقولته » قال 
الوالي : جزاك الله خيرا وعلينا فلتنكر » فأخذ الرجل الصالح الأناء فكسره والحمد لله » وهذا من 


0 5 3 عِ 5 تي 2-7 وص 200 6 ص- دح > ب 5 2 لس ص ١ه‏ 
تثبيت الله لأوليائه كما قال جل وعلا : # يتبث أله الزن ءامنوأ يِالْقَولٍ أَلثَِتِ في الْحَيووَ الدم 


وف الآيفرَة وَيْضِلٌ نه اللي وَينْمَلُ مياه 8 اده * 

فعليك يا أخي أن تستفيد من هذه القصة فتعرف متى تدعوا » وكيف تدعوا فإن هذا الرجل الصالح 
لو بادر إلى كسر الأواني لربما قتله الوالي فكان سببا في أن يقع الوالي في منكر أشد » فمسألة 
إنكار المنكر أيها الاخوة هي المشكلة التي تقع بين الدعاة والأمراء » فاستخدم الحكمة والموعظة 
الحسنة حسب استطاعتك » فإذا قلت للأمير كلمة حق » ولم يقبل » فضرب عنقك فأنت من أفضل 
الشهداء في سبيل الله »لكن لا بد أن تكون ناصحا للأمير قبل أن تورطه بدمك . 

فإذا أنكرت المنكر حسب استطاعتك برئت ذمتكء. وهذا مراد الله منك فينبغي علينا أن ننتبه لذلك. 
إن النبي [] » لما جاءه أبو ذر الغفاري 45ء في مكة أعلن إسلامه » قال : والله لأصيحن بها بين 
أظهرهم فصاح في مكة : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله .ماذا فعلت قريش ؟ قاموا 
إليه يضربونه »قال : لأعودن فعاد 5ه فقاموا إليه يضربونه . 

ماذا فعل النبي 11 ؟ أمره أن يلحق بأهله فقال : أذا سمعت بي ظهرت فأتني .فإذا كنت ضعيفا 
أيها المسلم على طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فاترك الطريق جزاك الله خيرا حتى 
يقويك الله » ولا تورط المسلمين في مسائل هم في غنى عنها » إن بعض الشباب ضعاف ولكنهم 
يتورطون في الإنكار » ولا يحسنون التصرف,يها المسلم إذا كنت من بيتك إلى مسجدك » فلن 
ترى منكرا » أما أن تذهب إلى الأسواق وكل يوم يحدث موقف بينك وبين الناس وتتدخل الشرطة 
وما إلى ذلك »؛ إذا فعلت ذلك تعثرت الدعوة » وانظر إلى وضع المسلمين اليوم كلما تحرك 
الأرهابيون الذين يسيئون إلى الإسلام باسم الاسلام كلما زاد الفجار ضغطا » وفي النهاية من 
الخاسر ؟ الكيس من آتاه الله الحكمة وحسن الفهم والتصرف كما يفعل رجال الحسبة وفقهم الله » 
وبسوء تصرف بعض المتعجلين تكون المشكلة » لكن الاسلام سيظل مرتفعا وإن رغمت أنوف 
الأرهابيين الخوارج ٠»‏ وأنوف الكفرة والمشركين الذين يستغلونهم فإن الإسلام له الظهور في 
النهاية لأن الله تعالى قال :+ هوَالرىَ أَدْسَلَ رَسُوهُ اذى ودين كلَىّ طهر عل الدنِ عو ولو و المشرون 


اي 


© اسن: »»فإن الله ويهد ياظهان ذينة ولذلك يجنة الصير على خوى ولأة أموو المسلعين 
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وفسقهم حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين .قال تعالى : # وَآبّعَْ ما وح إِكَ وأصَير حي 2< ألله 


6 وهو حَير كيين (035 #دبوس. فى 

قال 1] :( من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر ء فإِنَّهُ ليس أحدّ يُفارِقُ الجماعة شبرًا فيموث 
؛ إلا مات ميتة جاهلية ) متفق عليه البخاري (5١2)ومسلم )١1849(‏ 

نسأل الله العافية » فيجب السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين » قد يأتي متشدق فيضرب 
الأمثلة » فيقول : فلان مات ميتة جاهلية لأنه ترك الإنكار لا تتبع المخطئ في خطئه » ولكن اتبع 
الوحي كلام الله وكلام رسوله [] » وافهم فهم السلف الصالح الذين ساروا على هدي النبي [ا 
ووو اواو ااا ود وتيا 


السلف فلا تجعل المخطئ إمامك » واجعل المصيب إماما لك » وتذكر قول الله تعالى: + وَبَأيينا 


هك( سسب .؛ 

إنها إنتقائية من هذا المتشدق يشوبها الهوى فاحذر فقد قال 1] ( من خلع يدَا من طاعة » لقي الله 
يومَ القيامة » لا حُجَّةَ له) رواه مسلم )16١1(‏ 

وقال 1] :( أوصيكم بتقوى الله. والسمع والطاعة وإن عبد حبشي ) رواه الترمذي (1775) وقال حسن 
وض : (على المرءٍ المسلم السمْعٌ والطاعةٌ » فيما أحبّ وكَرِة , إلا أن يُؤْمَرَ بمعصية , فإن 
أ بخص ؛ فلا سَمْع ولا طاعَة ) متفق عليه البخاري(44١1)ومسلم‏ (185١)واللفظ‏ له 

يعني لا طاعة له فيما أمر به من المعصية وتبقى طاعته فيما عدا ذلك . 

مثال لطيف لطاعة ولي الأمر : 

إذا أمرك السلطان أن تشرب الخمر » وأمرك أن تقف عند الإشارة هل تطيعه في الأمرين ؟ 
الجواب: لا » بل تعصي في شرب الخمر » وتطيع في الوقوف في الإشارة » لأن ذلك فيه الحفاظ 
على أرواح الناس » فاسمع في الطاعة ولا تسمع في المعصية » فإنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق . 

وعلى هذا يمكن أن تستقيم الأمورء ويستطيع أمراء المسلمين أن يدبروا أحوال المسلمين بالطريقة 
التي يرونها صالحة » ومن ولاه الله أمر المسلمين فإنه مأمول أن يوفقه الله . 

إن الله يريد بنا اليسرء ولا يريد بنا العسر ٠‏ ويريد أن يتوب علينا » ويريد أن يرحمنا » لأننا عباده 
وهو القادر على أن يولي علينا خيارنا » المهم أن نغير ما بأنفسنا من الشر والحقد والحسد في ما 
بيننا أو لولي الأمر الذي ولاه الله علينا . 

فلنسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين إلى البر والتقوى؛ ومن العمل ما يرضىء وأن 
يرزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير » عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ٠‏ 
(كنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ في سفر ٠‏ فنزلنا منزلا » فمنا من يصلحٌ خباءه » ومنا 
من ينتضل ؛ ومنا من هو في جشره , إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم : : الصلاة 
جامعة » فاجتمعنا إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » فقال ( إِنَّهُ لم يكن نبي قبلي إلا كان حقًا 
عليه أن يَدْلَ أَمّنَهِ على خير ما يعلمه لهم » ويُنذرهم شّ ما يعلمه لهم ٠‏ وإِنَّ أمتكم هذه جعل 


ع 1 
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عافيتها في أولها » وسيّصِيبُ آخرها بلاءٌ وأمورٌ تنكرونها » وتجيءٌ فتنة فيُرقَقْ بعضها بعضها 
٠‏ وتجِيء الفتنةٌ فيقول المؤمنُ : هذه مهلكتي ؛ ثم تنكشفف ٠‏ وتجيءٌ الفتنة فيقول المؤمن : : هذه 
هذه . فمن أحبٌ أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة ٠‏ فلتأته منيّئْه وهو يؤمنُ بالله واليوم الآخرٍ 
٠‏ وليأتٍ إلى الناس الذي يحبُ أن يؤتى إليه » ومن بايغ إمامًا » فأعطاه صفقة يده وثمرةً قلبه , 
فليطغه إن استطاع . فإن جاء آخرٌ يُنازغه فاضربوا عنق الآخر ) مسلم )1١844(‏ 

ولما ذكر الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها قال 1 : ( فصلوا الصلاةً لميقاتها واجعلوا 
صلاتكم معهم سُبحة ) مسلم (74ه) 

فعلينا أيها الإخوة أن نتفطن لهذه النصوص » ولا نغفلها » ولا تجعل التصرف من عقلك فقط . 
أقول لك يا من تقوم بهذه الشعيرة - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - عليك أن تقوم على 
نفسك أولا بأن تأمرها بالمعروف ؛وهو النصح لكل مسلم وتنهاها عن المنكر » وانه نفسك عن 
منكر الخروج على الأمراء » فقد عاب الله على الذين يقولون ما لا يفعلون . 

فإن قال لك قائل : أنا لو دعوت الناس لذلك أي السمع والطاعة للأمراء نفر الناس مني » ماذا 
نقول له ؟ نقول : ما خلا جسد من حسد كما قيل » فالناس تحسد الحكام » لهذا نجد أن الخوارج ما 
ينقطع قرن إلا وينهض قرن أآخر », لأنهم يدخلون من هذا المرض في قلوب الناس » وهو حسد 
الحكام وإن الخوارج يحاسبون الأمراء على الأموال لا على وجه النصيحة لكن على وجه الحسد 
والفضيحة »عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 1] قال (كلما خرج لهم قرن قطع 
حتى يظهر في عراضهم الدجال)بن ماجه (174) »© كفانا الله شر الحسد والحاسدين » وقد أنزل الله 


ع ساس 


قرآنا يأمرنا فيه بالإستعاذة به من شر الحاسدين فأنزل سورة الفلق قال تعالى قل أعودُ بِرَتَ 


1 


ا 


لْعَلَقٍ 0 مندر ماحان 0 على ل و ومن شَرَعَاسِقٍ | إِذَا وَفَبَ ا يت لطي و العتري 


(ك) ومن سر حَاسِد دا حَسَدَ رك 4 الفق: ١ه‏ 

تعريف عملي للخوارج : 

وهنا أحب أن أعطيك فكرة مختصرة عن الخوارج . 

ليس الخوارج هم الذين يكفرون بالكبيرة فقطا . بل تعريفهم أعم من ذلك » فما كان ذو 
الخويصرة يكفر النبي 1] ٠‏ وما كان الخوارج في عهد عثمان ذه في بادئ أمرهم يكفرون 
عثمان 5ه ٠»‏ كان الخوارج في بادئ الأمر يحاسبون الحكام في الأموال لا على وجه النصيحة 
وإنما على وجه الحسد والفضيحة . 

هذا أدق وصف عملي للخوارج وهو(محاسبة الحكام في أمور الأموال لا على وجه النصيحة 
ولكن على وجه الحسد والفضيحة ) 

فالحسدة تجتمع قلوبهم على الحسد » يخرجون على الناس بأسيافهم » فمسألة الحسد هذه هي أول 
بذرة في قلب العبد تنبت فكر الخوارج ٠‏ فماذا تفعل أنت ؟ لا تحاسدوا » عالج هذا الحسد في 
نفسك . عن أبي هريرة .4ه قال : قال رسول الله [] : (لا تحاسّدوا » ولا تَناجَشوا » ولا 
تباعغضوا . ولا تدابروا » ولا يبغ بعضّكم على بيع بعضٍ ٠‏ وكونوا عباد الله إخوانًا المسلمُ أخو 
المسلم » لا يظظلِمُهُ ولا يخذلهُ » ولا يحقِرُهُ التّقوى ههنا ويشيرٌ إلى صدره ثلاث مرَّاتِ بحسب 


ا 
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.... إن الله لا ينظرٌ إلى أجسادكم » ولا إلى صوركُم ١‏ ولكن ينظرٌ إلى قلوبكُم وأشارّ بأصابعه إلى 
صدره ) رواه البخاري (5١٠)بلفظ‏ قريب من هذا » ومسلم (55154؟)بهذا اللفظ. 


ماك سرح 


0 5 خر اسمتتر آ آ ‏ آ ا 8 سس هدس س صر 2 عو ج الا بن سر ”0 إن سا ص < د 
وقال تعالى :# وَلَا تَكَمنَوَاْ ما فَصََلَ أللَّهُ يو بعَضَكم عل بَعَضْ لِْرَجَالٍ تَصِيبُ هما أكُنسَبوأ 


ىس رح سس وو سر ويك ب حريودا ل سال 9 مير ع 2 06 0 م 6 ص 
وللد ءِ نصِيب مما أكشين وَسَحَلوأ أللهَ مِن فض لدء إن ألنَّدَ كات بحل 3 عَلِيمَا (2) )4 انساء: 


0-2 رمه 


نا 
أقول لك : إذا رأيت أخاك قد من الله عليه في شيئ من العمل الصالح من الدين » أو من الله عليه 
بشيئ من الدنيا وسعة الأرزاق فقل : ما شاء الله لا قوة إلا بالله» أسأل الله من فضله » فإن كان 
الخير أن يعطيك الله أعطاك » وإن كان الخير أن يمنعك منعك وادخر لك هذا في الآخرة أو منع 
عنك من الشر مثله فأنت تطلب من الغني الكريم جل وعلا » فإنه لا مانع لما أعطى ولا معطي 
لما منع . 
القضاء والقدر في التاريخ : 

إننا لو تأملنا القدر في مسألة السمع والطاعة بالمعروف لوجدنا العجب العجاب في أقدار 
الله » ولنرجع إلى التاريخ » لما كانت أمة محمد [] يدا واحدة في يد أبي بكر 4ه استطاع في 
مدة سنتين وأشهر بعد توفيق الله أن يخمد فتنة الردة » ويفتح جبهتين لنشر الإسلام على فارس 
والروم معتمدا على الله ؛لأن الناس كانوا يسمعون له ويطيعون وكذلك عمر وه » ففتح الفتوح 
ومصر الأمصار وعثمان 45. كذلك واصل الفتوحات » ولما جاء علي 5ه واختلف الناس ماذا 
حصل ؟ 
اجترأ ملك الروم أن يفكر في غزو بلاد الشام » فماذا فعل معاوية ده الذي كان واليا على الشام 
٠‏ أرسل معاوية :4ه إلى ملك الروم رسالة معناها : (علمت بهمك على غزو ثغور الشام » ووالله 
إن فعلت لأصطلحن مع ابن عمي ونجيئ إليك - لأن عليا يجتمع مع نسب معاوية- فماذا يفعل 
ملك الروم ؟ هل يأتي حتى يصطلح المسلمون ؟ لا .قال : دعوا المسلمين » فلما انطفأت الفتنة 
وجمع الله القلوب على معاوية 5ه سنة إحدى وأربعين من الهجرة أرسل في نفس السنة شابا 
عمره ستة عشر عاما على رأس جيش إلى أرض الروم » أتدرون من ذلك الشاب ؟ إنه عبد الملك 
بن مروان »بعثه في نفس السنة وانتخبه معاوية 5ه مما يدل على كفاءته - هذه رجولة مبكرة - 
فعلى الشباب المسلم أن يعتزوا بالإسلام . 
فلما عاد أمر المسلمين في يد معاوية 4ء. متحدا عادت الفتوحات ٠‏ فلما مات معاوية ذه 
وحصلت الفتنة توقفت الفتوحات ٠‏ فلما جمع الله المسلمين في سنة ثلاث وسبعين تحت يد عبد 
الملك بن مروان عادت الفتوحات وانتشر الإسلام إلى أبعد مدى ولله الحمد . 
فهؤلاء المتحمسون الذين يزعمون أنهم يريدون نصرة الدين ونشر الإسلام نقول لهم :إن نصرة 
الدين ونشر الإسلام يكون بسيف السلطان وبتوجيه العلماء » لا بأماني يخادع بها الشيطان 
رؤوسكم فلتتفطنوا لذلك . 
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فلما كانت الأمة مجتمعة كانت تمضي إلى الخير » ويصلح الله أمرها بفضله ورحمته فعلينا أن 
نتفطن أيها الأخوة أن ملوك المسلمين أعلم بمصالح الإسلام والمسلمين من عامة الناس » لأنهم 
يعلمون أشياء لا نعلمها » لأنهم يحكمون الملايين من الناس ومصالح الدول متشابكة وكثيرة . 

المسلمون اليوم يحكمهم أكثر من خمسين حاكما » ويأتي المتشدق ممن يسمي نفسه عالما أو داعية 
يقول هؤلاء كفرة » هؤلاء فجرة » هؤلاء ظلمة » نقول من الذي سلطهم على المسلمين ؟ نقول 


ل ب ا 0 


يحض الطلليينَ يمرا يِمَاكانوا يَكْسِبُونَ (105 )4 الانعام: ٠٠١‏ 
فغير ما بنفسك أيها الإنسان حتى يصلح الله حالك وأمرك . إن خطباء المسلمين يدعون الله في 
خطبهم : اللهم ول على المسلمين خيارهم » هل نحسن الظن بالله ونقول : إن الله استجاب لمن دعا 
هذه الدعوة ؟ 
أم نسيئ الظن بالله ونقول : إن الله لم يستجب ؟ 
الجواب : هذا سؤال محرج » والجواب محرج أيضا ء لكن يجب أن نحسن الظن بالله » وأقول إن 
خيار المسلمين في تولي أمور المسلمين هؤلاء الأمراء على بلاد المسلمين لا أقول إنهم أتقى » 
ولكن أقول هم الخيرلنا » كما قال معاوية 4ه لما تولى الخلافة » خطب وقال : (أما إني لست 
بخيركم ولكني خير لكم ) تأمل هذه السياسة من معاوية ٠‏ :#ه لما قال : لست بخيركم ٠‏ لأن فيهم 
سعد بن أبي وقاص » فيهم الحسن » فيهم الحسين اليد مداه بر عاتن رحس ادن اللعده 
كل هؤلاء خير من معاوية 5ه ولذلك قال : ولكني خير لكم » وهذا هو الذي أثبته الواقع » وقد 
قالها قبله أبوبكر ذه ٠‏ حينما ولي الخلافة : أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم » فلما 
كان عثمان بن عفان 5ه يسوس الناس بالسياسة الراشدة تمرد بعض الناس عليه؛ و لما جاء 
معاوية 5ه يسوسهم بسياسة رآها لهم » كما قال 4ه : عرضت نفسي علي سياسة أبي بكر وعمر 
فما استطعتها » وعرضت نفسي على سياسة عثمان فما استطعتها » وقد رأيت أمرا لي ولكم فيه 
مؤاكلة » ومشاربة حسنة ما استقامت السيرة » فأياكم والفتنة ولا تهموا بها » فرضي الله عن 
معاوية فقد أحسن إلينا » فهل تأملتم ؟ قال ابن القيم : ظهرت أحوال الناس في أخلاق أمراءهم . 
اللهم ول على المسلمين خيارهم » اللهم ول على المسلمين خيارهم . فإذا تولى الأمراء المسلمين 
فهم خيارنا أو خير لنا » لأننا سألنا الله ونحسن الظن بالله » فهذا المتشدق الذي يقول هؤلاء طغاة 
وهم كفرة وفجرة نقول له : أسكت جزاك الله خيرا ما أمرت بهذا » وليس هذا بإنكار المنكر . 
أمرت بالسمع والطاعة ما أقاموا الصلاة » هل في هؤلاء الأمراء من لا تقام الصلاة في بلده ؟ 
الجواب : : لا . فماذا تريدون ؟ إن النبي (] لما سئل عن الأمراء قال : (خِيارٌ أئِمَتِمُ الّذِين 
تُحِبُونَهِم ويُحِبُونَكم, ويُصلُونَ عليكم وتُصَلُونَ عليهم»ء وشرار أنِمّتكم الذين تُبْعْضُونَهم 
ويُبِغَْضُونكم وتَلَعَنُونَهم ويَلْعَنُونكم, قِيل: يا رسول الله ! أفلا ُنَابدُ هم بالسّيْفِ ؟ فقال: لا. ما 
أقاموا فيكم الصّلاةً وإذا رأيثم مِن ؤلاتكم شيئًا تَكْرَهُونَه » فائرَهوا عمَّلّه » ولا تنزعوا يدا مِن 
طاعَةٌ) رواه مسلم (1855)وغيره. 
فعندنا حد نصل إليه مع أي ظالم - وهوما دام تقام الصلاة في بلده - وأظن أن كل أمراء 
المسلمين يهتمون ببناء المساجد وبتوزيع المصاحف - فهم خير لنا إن شاء الله » فما داموا كذلك » 


1 
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ين رار بن 


فلنشكر الله على ما أعطانا ولنسأله المزيد من فضله © إرك فى دَللك لَآَيَتٍ لكل مكيار 


هه عع 
شور أ رايم ه 
فالمشكلة كما وضحها شيخ الإسلام رحمه الله بقوله :(مع بيان الله له في كتابه »وبيان الرسول 


في سنته أصبح هذا الأصل وهو السمع والطاعة بالمعروف لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم ) 
فإنا لله وإنا إليه راجعون لما في قلب المتشدق من الحسد الخفي فعاهد نفسك يا أخي المسلم على 
التخلص من هذه العلة علة الحسد فكما ذكرت لك إما أن تسمع وتطيع بالمعروف أو بالعصا » 
فاخترء فإما أن تسمع وتطيع طاعة للهء أو ذلة وخوفا من عباد الله فاختر لنفسكء لأنه لا نجاة في 
عيره . 


شروط للتمكين في الأرض 


قال الله تعالى في من مكنهم في الأرض وشروط ذلك وَالَ تحار ولينصرَرك ألّهُ مَن 


ِ عد مر 1ل وه لس سورك وه | مد ور هه ا يا ل ل ل 0 
اه لَه لَعَووكٌ عَرِيرٌ 80 َي إن مَكْتلهُم في الْأرضٍ أكَاموا المكلذة راتوا الحكره 


ا 0 57 و قد ل س0 سر ريم صمح مم 

نا بالمعروفٍ وَنَهوا عن المنكر ولا لَه علقبة الامور ر "زه احج ١‏ - 

فهذه الخمسة الأمور مهمة لمصلحة الدين والدنيا وهي ( أقاموا الصلاة - آتوا الزكاة - أمروا 
بالمعروف - نهوا عن المنكر - والخامسة ثبتوا على ذلك ) فإن عاقبة الأمور لله تعالى فلا بد أن 
ننظر في هذه الأمورالخمسة ماذا فقدنا منها . 

يقول بعض المتحمسين في دعائته: ( اللهم إنا نسألك قائدا ربانيا يسمع كلام الله ويسمعنا ويقرأ 
كتاب الله ويقودنا ) فلماذا لا تسمعه أنت ؟ وتنقاد إليه أنت ؟ أم لا بد من عصا تقودك إلى 


فخذ هذه الموعظة :ارت نَّهَ لا بير ما يوم حي يخيروأ ما أنه 2 الرعد : ١١‏ ٠؛‏ إن تطبيق هذه 
الآية مهم جدا في مسألة تغيير الحال فاتق الله يا أخي وترفق على نفسك وعلى الناس . 
فإذا شكوت من ظلم الأمراء فعد إلى نفسك وحاسبها » فلربما تجد أنك تجاوزت وتعديت . 


و ا وو 


فامتثل أمر الله # وَيَوم يَادمهِمَ فقول مادا حبسم لْمرَسَلِينَ 108 اتسس: :» المرسلون أمروا أن لا 
تتجاوز فإذا تجاوزت فخذ عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة ». فكلنا يحب الدعاة الذين لا 
يتجاوزون ٠‏ لكني أقول إن الله لا يظلم أحدا فالدعاة أحد رجلين : - 

رجل تجاوز فعوقب في الدنيا وهو خير له من أن يعاقب في الآخرة » نسأل الله العافية » ورجل لم 
يتجاوز فابتلي في الدنيا لترتفع درجته في الآخرة بالصبر على الإبتلاء » فلا تتجاوز » ولا 


جل 
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تتعاون على الإثم والعدوان » قال تعالى : 1 وتعاونواً بر َِ لقو وَلَا عاو ونوا على ١‏ 
وَالْمْرَونَ له المائدة: 9 


ومن كان مظلوما فليحسن الظن بالله الذي ينصر المظلومين » ناقشني مرة أحد الطلاب بشيئ من 
الغلظة فقلت له : يا بني » ليس من عادتك الغلظة » لو كان بيدك سلاح لكنت تقتلني لكن الله 
حماني بالسلطان نسأل الله أن يبارك . فتأمل هذا الشيئ أيها الأخ المبارك وأنت ترى أن 
الأرهابيين لما تمكنوا وصار معهم بعض القوة فعلوا ما فعلوا »أعاذنا الله من شر الأشرار . 

لكن للأسف صوت الأرهابي عال مسموع لأنهم يدخلون على القلوب الحاسدة ينمون بذرة الحسد 
با الس بو الوا د يسار ا ار ل 
ترتاح تماما » وكن مع أهل السنة والجماعة ٠‏ كان بعض الصالحين يقول لو أعلم أن لي دعوة 
مستجابة لادخرتها للسلطان . 

فإذا سمعت خطيبا يزعم أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء فخرجت بسبب خطبته غاضبا 
على الحاكم» فاعلم أنك على شفا جرف وأنك توشك أن تدخل في فكر الخوارج » إن الخوارج 
ينتظرون أي فرصة للخروج على الحكام » وخطباء الفتنة في النار » رآهم النبي 11 في ليلة 
المعراج . 

إن الحاكم تناسبه النصيحة ٠‏ وليس الحسد له أو الفضيحة » فيأتي الخطيب فيخطب ويؤجج في 
قلبك نار الحسد فهذه علامة خطباء الفتنة » إنك حينما تخرج من خطبتهم تغلي غليانا تريد أن 
تزيل هذا الحاكم فتفاجئ أنك لا تستطيع» أنت في منكر يحتاج إلى إنكار » قد خالفت أمر النبي 
في حسدك للحاكم وعدم نصيحتك له » والدين النصيحة » فإذا حضرت مثل هذه الخطبة وابتليت 
بها فاخرج وأنت تنصح نفسك؛ يا نفسي لا تحسدي الحاكم وادعي الله له أن يتوب عليه » اللهم تب 
علينا أجمعين ٠»‏ أدع الله أن يعينه على حمل الأمانة » وأن يرزقه صالح البطانة التي تدله على 
الخير » إنك تنتصر على شيطانك وعلى نفسك وبالتالي ستسلم من الشر بإذن الله » أحب أن يكون 
هذا الأصل متقررا في قلبك ولا تلتفت للعوام الذين ملئت قلوبهم من الحسد » ولا تستمع لهؤلاء 
الخطباء الذين يزرعون بذرة الحسد . 


شجاعة الدعاة ٠‏ 
فالداعية يحتاج إلى أن يكون شجاعا أمام مجموعتين : - 

-١‏ الشجاع أمام الحكام وهذه متوفرة عند كثير من الدعاة » فالحاكم إن قبض عليه أغضب 

جماهيره وإن تركه أفسد عليه الأمور . 

"- الشجاع الثاني وهو القليل وهو الذي يقول للناس أنتم على خطأ فتوبوا إلى الله . 
يقول أحد علماء الجزائر كلمة جميلة :إن الداعية الذي يقول للأمة إنك مظلومة في حقوقك . 
وإني أريد إيصالك إليها ٠‏ يجد منها ما لا يجد أن يقول لها : إنك ضالة عن أصول دينك » وإنني 
أريد هدايتك ٠‏ فذلك تلبيه كلها » وهذا يقاومها معظمها أو شطرها ! فاختر أي الشجاعتين تريد 


>[ م آم 
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ل لوس عر اه 6 يده 
3 اليهود من وراء جدر ؟ رتتسم جما إلى لك 2 ححصََةٍ أو عن وول جُدُر * 


حدثني بعض الأخوة قال : فلان لا يسلم علي » لماذا ؟ مؤذن مسجد ولا يسلم عليك ؟ قال : نعم » 
لأني نصحته في هذا جيك داك | لحر طن ونان رارك ارك رن 
نخرجهم مما هم فيه وكل ما يلحقنا نحتسبه على الله » وفي سورة العصر كما قال شد شيخ الإسلام 


محمد بن عبد الوهاب رحمه الله العجب العجاب © وتواصوَأ ِآلصَرِ د العصر: " 

أي الصبر على الأذى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وبالتالي نقول الصبر لا يكون 
إلا بعد العلم . أما صبر هؤلاء المسجونين فهذا صبر لا يشكرون عليه لأن الملأ من الكفار 
0 نْب أ نشوأ وأصَيروا َك َالهَيَكر إِنَّ مها التوة يرا نسدد * هذا صبر لا 


فمن شرب الخمر وجلد . لا بد أن يصبر . فإن كان صبر التائبين فله أجره. وإن كان صبر 
المكابرين فلا أجر له » وكذلك هؤلاء الذين سجنوا في أي بلد من البلدان الإسلامية مثل سجناء 
الإرهاب نقول أنتم غير مشكورين على صبركم لأنكم قد تجاوزتم أمر ربكمء فإن تبتم فأنتم 
تشكرون على توبتكم » وصبركم لكم فيه أجر لأنه صبر على أقدار الله المؤلمة وليس صبرا على 


طاعة الله , 
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله علي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولله 


الحمد والمنة . 
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الأصل الرابع 
الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى :+ يبي إسَرَِيل أَذْهُرُوأ يع أل نعمت عَليَكر )4 لبت .» 


إلى قوله تعالى قبل ذكر إبراهيم الكتنة ©( ب يب إِسَروِيلَ “ لبقرة: ”17 » ويزيده وضوحا ما صرحت به 


السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد » ثم صار هذا أغرب الأشياء » وصار 
العلم والفقه هو البدع والضلالات ٠»‏ وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل » وصار العلم الذي 
فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون » وصار من أنكره وعاداه » 
وصنف في التحذير منه والنهي عنه » هو الفقيه العالم . 


الشرح : 

مضى الحديث عن الأصل الأول وهو الأخلاص لله »وعن الأصل الثاني وهوالأجتماع في الدين؛ 
والأصل الثالث وهو الإمامة » وهذا هو الأصل الرابع وهو العلم النافع. 

الحديث عن هذا الموضوع تفرح له الألوف وتغضب له الألوف من الناس؛ لأن كلا يزعم أن 
معظمه هو العالم الذي يجب أن ترجع الأمة إليه في صغير الأمر وكبيره » فأصبح الناس في 
ضرورة في كل زمان ومكان إلى فهم بيان الفرق بين العلم والعلماء ومن تشبه بهم وليس منهم . 


أنواع الخطباء والمتكلمين : 


ا ا ا ا ل كر م لكيه صاح بزاعجيا 


. طلاب كراسي في قصور الحكام‎ -١ 

-١‏ طلاب كراسي في قلوب العوام 

. طلاب رضى الملك العلام‎ ١ 
. وهناك مقالة طيبة كان يكررها الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كثيرا في آخر حياته‎ 
: كان يقول : العلماء ثلاثة‎ 

. علماء دولة‎ -١ 

١؟-‏ علماء أمة , 

"- علماء ملة. 
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وهي نفس معنى مقالة الشيخ صالح حفظه الله » فعلماء الدولة فيما ذكره الشيخ محمد رحمه الله هم 
طلاب الكراسي في قصور الحكام » وعلماء الأمة هم طلاب الكراسي على قلوب العوام » 
وعلماء الملة هم طلاب رضى الملك العلام وهم الذين نقصدهم . 

فيالها من كلمات تكتب بماء الذهب ؛ ومن استطاع أن يميز هذه الأصناف الثلاثة للمتكلمين فقد 
وفْق من الله توفيقا عظيما » وقد قال مالك بن دينار رحمه الله : القراء ثلاثة : فقارئ للسلطان » 
وقارئ للتجار » وقارئ للرحمن . 

ولعلي أضيف وبالله التوفيق وطلاب العلم صنفان : طلاب الكراسي على قلوب العوام » وطلاب 
رضى الله جل وعلا »لأن طلاب الكراسي أذل من أن يفكروا في الحكام » وطلاب رضى الله أعز 
من أن يلتفتوا إلى الدنيا فليس لهم ثالث » و لهذا السبب أقول إن ما يدور من جدل بين طلاب 
العلم المبتدئين بعيدا عن العلماء هو صادر من أحد هذين الصنفين ٠»‏ وليتك يا طالب العلم حينما 
تدير جدلا مع واحد من أقرانك تلقي نظرة خاطفة على قلبك ماذا أردت ؟ حتى لا تكون من 
أصحاب القلوب التي أصابها العمى » فإن رأيت أنك تتزين لأخيك بما تقول فاسكت . 

ولكن كيف تميزيا طالب العلم العلماء ممن تشبه بهم وليس منهم ؟ 

هذا سؤال ينبغي أن يقف عنده طالب الحق » وقبل الجواب أقول : سم لي ثلاثة من أحب مشايخك 
الأحياء إليك ؟ لا مانع أن تكتبها في ورقة خارجية وتقول أحب المشايخ من الأحياء » هل كتبتم 
ثلاثة من الأحياء هم أحب العلماء إليكم ؟ 

الخطوة الثانية: تكتب أحب ثلاث صفات في كل واحد ممن هم أحب إليك من المشايخ والعلماء: 
وعندما تكتبون المشايخ والصفات لأحبابكم » لا يكلم أحدكم صاحبه » كل واحد يتكلم بما في قلبه 


١ 0 :‏ : ع و 
فكل منكم يأتي يوم القيامة فردا ويسأل وحده عن كل ما فعله في حياته ٠‏ قال تعالى: + وَكلَهُّ 


َاتيه يوم الْقَيلْمَةٍ فَرًْا 25 #مريم ٠5‏ » هل كتبتم ؟ وكان المتبادر إلى الذهن أن تكتبوا بسرعة إلى 


الآن ما كتبتم » يظهر أن ذلك يدل على التباس الحق بالباطل في نفوسكم » لأن المحب لمن يحب 
أسرع في الكتابة عنه . 

فقد قصدت أن تستفيدوا من الوقت » فالوقت هو العمر » وأقصد أن تعوّد نفسك دائما وأبدا أن 
تستخدم طريقة سلمان الفارسي 45. في محاسبة المتكلمين» حيث استخدمها مع أعظم خلق الله 
فضلا وقدرا عند الله محمد 1] فإنه جاء بتمر وقال : صدقة » فلم يأكله » لأن الرسل لا يأكلون 
الصدقة »فقال : واحدة »ثم قال : هدية : هدية ء فأكل منها 1] لأن الرسل يقبلون الهدية قال : 
اثنتان » ورأى خاتم النبوة » فتأكد لسلمان أن هذا هو الرسول 11 ولذا على طالب الحق أن يفرق 
بين العلماء ومن تشبه بهم » وليس منهم . 


حادثة طريفة : 


إليك هذه الحادثئة جاءنى أحد الإفريقيين يطلب مساعدة » وأنا لا أعرفه » سألته من 
مشايخك ؟ فعد لي عددا » فقلت له : من أحبهم إليك ؟ قال : فلان » قلت له : أكتب ثلاث صفات 
عن فلان سيكتب أفضل ما يجده عن شيخه » فلو كتب عن شيخه أنه كثير البكاء » أو أنه شديد 


كك[ - آم 
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الحماس ٠»‏ لتبين حاله فما هي الصفة التي يفرح بها المسلم إذا لقي الله ؟ هي النصح لكل مسلم » 
هل كتبتم عن أحبابكم في الصفات الثلاث أنه ناصح لكل مسلم ؟ 

فإن كنت من طلاب الدنيا فلن تنتبه إلا لما له بهرجة إعلامية » فإذا عرف الطالب أنه من أي 
القسمين هو تبين له حاله فعذل ما يحتاج إلى تعديل قبل لقاء ربه . 

مع أن النصح لكل مسلم أهم صفة ينبغي أن نتفقدها في العالم » وفي أنفسنا » ولا أظنك تجد عالما 
من علماء الملة طلاب رضى الملك العلام إلا عنده هذه الصفة وهي النصح لكل مسلم . 
أما طلاب الكراسي في قلوب العوام فلا ينصحون لكل مسلم. 

العلامة الفارقة ٠‏ 

إن النصيحة لكل مسلم علامة فارقة بين العلماء والمتكلمين ٠‏ قال 
(الدّينُ الصيحةٌ قلنا : لمن ؟ قال : للَهِ ولكتابه ولرسولِه ولأئمّة المسلمينَ وعامّتّهم.) مسلم (هه) 


فأنت لا تعلم ما في قلوب الناس » لكن تستطيع- أصلحك الله - أن تعرف ما في قلبك 2 بل لاضن 24 
عل نفْسِدء بصِيرة 101 إل القيامة: ١+‏ فتدرك من كلام من يتكلم النصح لكل مسلم أو عدمة ؛ والمرء 


مخبوء تحت لسانه » قد يأتي المتكلم بتحسن أو بتزين » لكن سوف يظهر الله ذلك + أمَّ حَيِبَ 1 


مرو 


السك ف وهر أ ل فيج ألم (9) 4س ٠:‏ ومن فضل لله ورحمته أن أول من 


ا “فيصلح قلبه ويتخلص من أضغانه: ويستعد للقاء ربه 
إن كان ناصحا لنفسه وللمسلمين . 


ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم 


معظمه فقد وجد خيرا كثيرا . 


يتشبه بالعلماء في الزمن الحاضر عدد كبير من المتشدقين » فهناك متشدقون وهناك علماء 
وكلاهما متكلم لكن العلماء يتكلمون بعلم . 

ال ا ا 
.. 8 2 َّ 00 »وه م 3 0 72 أ 
تعالى :# والذيت جاءو ين بعدِهِم م يَفُولُوت وَبََا أَغْفِرٌ أنا وَلِحوينًا لذت سَبِهُونًا يالإيمن وَلَا 
تن يو لهت ترثك (8) )سر . 


0 5 5 2 - ا 00 29 مود وى رصم عو 2< 
قال تعالى : + إِرَ لذن ءامَنْواأ وَعِمِلُوأ ألصَِلِحَتٍ وليك هر حير الْرِيَةَ ((0) جَرَاوْهمْ عِندَ رَيهُمَ جَنَتُ 


0# _- 0 


مءه | مم > ص هرودو د 2ع مدروهم للم سرج ضر اس 
عدن تجرى من تحنها | بر حَلارِينَ ذيهآ أبذا يي َه عن وَرضُوأ عَنْهُ دَلِكَ لِمَنْ حَنىَ َيه (زه) ) البنة: ةم 


1 
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ولو نظرت إلى بعض المتكلمين لوجدت أنه إن لم يلعن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما تجده يلمز 
الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله » وقد عُلم عنهما أنهما من علماء الملة ولا نزكي 
على الله أحدا » فهل يستحق هذا المتكلم أن يكون من العلماء وأن نترحم عليه ونترضى عليه ؟ لا 
» فلنترض عن العلماء والأئمة السابقين . 


وقد ذكرت لك أولهم وآخرهم موتا » فيما نعلم أبو بكر وعمر وابن باز وابن عثيمين رحم الله 
الجميع وليس معنى ذلك أن أحمد والشافعي وأمثالهما ليسوا من أئمة الهدى وكأني بأحدكم يقول 
لماذا لم تسمهم ؟ مع شهرتهم بالعلم والصلاح » ولو سميتهم جميعا لاحتجت إلى مجلدات » ولا 
تجادل فقد قال 1] : ( أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا » وببيت في 
وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا » وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه ) 


رواه أبوداود (476060) وسكت عنه - وقد قال في رسالته لأهل مكة ما سكت عنه فهو صالح - والطبراني في المعجم الأوسط 
)٠٠ :0)‏ وغيرهما. 


فينبغي أن نفرق بين العلماء وبين المتشدقين. 
نريد أن نقرأ الآيات التي اختارها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لبيان العلم 
والعلماء» والفقهاء ومن تشبه بهم وليس منهم . 


آأيات عظيمة تبين العلماء وتكشف من تشبه بهم وليس منهم : +( ينب إسريهِيل ددرو نمق الى 
عدت عَلكَك ووو بتبوعة أوفِ يعَهْدكُْ وَإِتَىَ كأرهبون (5) وَءَامُِوأ يمآ أَنرّلْتُ مُصَدْكًا لما مَمَكُمْ وَل 
مَكُووأ أل كفي به ولا وبق كما ليلا وَِتىَ انون (9) وا تلِسُوا ألْحَقٌ يالبكولل وكيوا 
لحن وَآثْ تون (5) موا ألصَلاء وَثوا لكر وأركموأ مم اكيت (2) # أَتأمروة ألنّاس بال 


> ىق 


1 2 بعر ك1 لع .+ 2 و ىه رده ر264. له ب غير 56 508 معط 0-3 02 هده 
اتويت (0) الَدِينَ يَظنُونَ نكم مُلَموأ ريم وَأَبمْ لَه وتجعون 252 ينب إسرء يل ددرو ني الى أَنْصْتُ 


ص مر واس 2 2 به 2اء مور > 
عَلَتَكْرْ وان لتك عَلَاْعلَيِينَ (بد) البقرة: اك 
و م ص 


إقرأ الآيات وتدبرها » إن معرفة معاني الآيات ٠»‏ وما يتعلق بذلك من أسباب النزول من أعظم 
علوم القرآن » فلعل هذه هي المرة الأولى التي يتدبر أحدنا فيها هذه الآيات ٠‏ بهذه الطريقة قرأناها 
كثيرا ولم نستفد منها »هذه الفائدة التي استفادها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ( 
أوفوا بعهدي ) أخذ الله العهد علينا أن نلتزم أمره ( وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأياي فارهبون ) 
٠‏ فلا تخافوا الناس وخافوا الله وارهبوه » هل نرهب الحكام ؟ هل نرهب الجماهير ؟ لا » بل 
نرهب الله تعالى » وكل واحد يعرف نفسه في ذلك . ( واركعوا مع الراكعين ) لزوم جماعة 
المسلمين » ولا بد أن يتفطن المسلم لهذه الآيات وأعد قراءتها منفردا بنفسك لتدرك هل أنت من 


1 
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طلاب العلم ؟ أو من المتشبهين بهم ولست منهم؟(إنَّ العلماء ورثة الأنبياء )رواه الترمذي(587؟) وابن 
حبان (58) وغيرهما. 


فمن أراد الدنيا » ولم يرهب الله فبئس العبد هو » قال : (تَعسَ عبد الدينار » وعبدٌ الدرهم . 
وعبدٌ | 1 ل لخميصة « إن أغص 1 رض / « وإن لم يعط َ د ل 5 5 - وانة>» 3 1 واذا 95 بلك فلا انتقث - ( 
البخاري(28/1) 


ومن أراد الآخرة فهنيئا له » فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء » قال تعالى: + مّنَكَانَ يُرِيدُ الماعلة 


وى 4 1001 و ير عي مسءحس كو سس تر سح ص سا سه يَء وار ل م ل م 
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عبملنا لهم فيها ما شاه ِمن ترد ثم جعلَا له جَهمْ يصلنها مذموما مّدحورا (8) ومن أراد الايخرة 
وَسَئ شا سَحَيَهَا وهو مُؤْمنٌ دَوْلكَ حكان سَتَبُهُ متَفَكروا (1) )4 سرام ٠١-1١‏ 

هل سلم العلماء من أذى المتشبهين بهم ؟ 

الجواب : لا » لم يسلموا » قال تعالى: ( مَايهَالُلَكَإِلّا ماهد ِل لِلرُسُلِ من قَبَكَ 4 فصد: +؛ 


ماذا قيل للرسل من قبل محمد [] ؟ قيل ساحر أو مجنون » وكذا قيلت لمحمد 11 فهل تصلح 
هذه التهمة في وقتنا الحاضر أن يلمز بها العلماء ؟ فقد يلمزون بألقاب مثل ساحر » مجنون »2 
ومثل حشوية » مشبهة » وهابية » رجعية » متشددة . 

يكفي المتكلمين من أعداء العلماء حينما يتكلم العلماء الراسخون في العلم أن يقف أمام جماهيره 
شقول سمكتم كلانه ؟ اعجيكد © هذا وهاني + :ويتضذ أنه من الوهانية الذين يقيفهم أشنياه العلماء 
بالعتف» والشندة .+ افما السخرج .وقد كفرك..الشدوات: + .ووسائك. الإتصال 'المختلفة التى. توصل 
المتكلمين إلى جماهيرهم » وبالمقابل نجد العلماء أئمة الهدى أحرص الناس على خمول الذكر كما 
موك ترج لماع الحمت ريحيد زاك حرف ررك :اليف ملشور و روزن نوها رجيب ندروس طن 
الشيخ تلاميذه الحرص على ألا يعرفوا » فيسلموا بخمول ذكرهم ٠‏ من كثير من الفتن. 


ع 


ا 000 5 1 3 َ« 
أما كيف ينتشر الحق فهذا أمر بيد الله ليس بيدك ولا بيد الداعية قال تعالى :2ز إِنْ أَرِيدُ إلا 


ىس كل سم سا 3< 2 رن مغر ص برخ رم دوو م + “ 
لاصَلمَ ما أسَتَطَعَتُ وَمَا يق إلا يه عَبَوِ نوكت وَإِلي َنيب '(خق)) )# هود: ٠١‏ 


إحرص يا عبد الله على ألا تكون معروفا بأنك عالم أو طالب علم » واجعل علمك بينك وبين ربك 
؛ واعبد الله على بصيرة تسلم من أذى الناس ومن مسائلتهم ويسلم المجتمع من مزاحمتك للعلماء 
مكائقهم ع فالبيلامنة ل يحتلم شي 


كان يأتيني على الهاتف أسئلة كثيرة من بعض البلدان ٠‏ فلما وجدت أنهم يكثرون الجدل 
اشترطت عليهم شرطا صعبا » لا أسمع لأي سؤال منهم إلا بعد أن يقرأ علي السائل نصا من 
كلام الله أو من كلام رسول الله [] » أو كلام أئمة الهدى من السلف الصالحين رحم الله الجميع . 
حتى يتبين لي رغبته في طلب الحق والهدى وإنما اشترطت هذا الشرط لكي يتأكد عندي أنه 


ديع د 
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طالب هدى لا طالب لجج وجدل »رأيت أن أحدهم يتصل بالعلماء ويسجل ثم يلتقط زلة زل فيها 
العالم فيطير بهاء فينبغي لنا أن ندرك الفروق بين العلماء والفقهاء وبين من تشبه بهم وليس منهم 
ولذا علينا التفطن حينما يلمز عالم بلمز منفر ( كالوهابية ) مثلا »ويقولون أن الوهابية لا يصلون 
على النبي [] » إن الوهابية يرون- كما هو مذهب الإمام أحمد- أن الصلاة على النبي 11 في 
التشهد ركن من أركان الصلاة ؛ فهم قوم لا تقبل الصلاة عندهم حتى يصلي المسلم على النبي 
فكيف لا يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام » فينبغي لنا أن نتفطن . 

ولذلك نقول : أعطنا أيها المسلم اللامز صفة أدق للوهابية حتى نعرف من هم الوهابية ؟ فإن 
اللامز لن يجيب فأقول :هم الموحدون » وأنا أحب أن أكون من الموحدين » فعلماء الملة الربانيون 
يصلوا إلى الناس . 


أما العلماء الربانيون فهم حريصون على ألا يعرفوا » فكيف يصل الناس إلى علماء الملة 
الربانيين ليأخذوا من علمهم وأخلاقهم ؟ 


كيف يصل طالب الحق إلى أئمة الهدى ؟ 


يضل طالي الحق: الن أنمة الهدى عاموين يقول تعالى : +[ إنَّ ألنيت ءَامَُوأ وعَمِلُوا ألصَّلِلِحَتِ 
سَمَجعَلُ لم لحن وا( )4 مريم: ٠6‏ 
فالأمران الذان يتصف بهما العالم الرباني بتوفيق الله له هما : الأيمان والعمل الصالح . 


فطالب الهدى يجب أن يتصف بهاتين الصفتين عند ذلك سيجعل الرحمن له ودا مع العلماء 
الربانيين » وتجتمع القلوب وتتآلف. 


فيدرك العلماء الربانيون بعضهم بعضا ويدرك طلاب الحق كذلك بعضهم بعضا قال تعالى: 3 
ليت ءَامَمُوأوَح ُو لضصَِلِحَاتِ سَيجْحَلُ طم امن وا ((50) )4 مريم: +١‏ 


يلتقون على قدر الله » كما جاء سلمان الفارسي 4ه إلى النبي ؛» وكما حشر السحرة لموسى 
اينينلا » هاتان صفتان(الإيمان والعمل الصالح) أخذناهما من هذه الآية » اتصفث بهما يا طالب 
الحق تهدى إلى العلماء » وقد قيل : نزلنا الكوفة بليل فنزل الأخيار على الأخيار» والأشرار على 


الأشرار » هذه سنة الله تعالى القدرية أن من ضل أضله الله قال جل وعلا قل مَْكانَ فى اصَّلَدِ 


اح جرح و م 2 د و لك © أ. ا راء اوم ش هلا -. عا سس ال ب 2 عم نه ؟ 
فَليمدد لَه لك نهدا 4 وأآن من اهتدى هداه الله قال تعالى: ع ويزبد الله | زح اهْبَدَوأ هدئ 4 مريم: 


26 فَتَندٍ ل 
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الأسباب الثلاثة للهداية: 


أسوق لك آية ينبغي أن نقف عندها لنعلم أسباب الهداية بفضل الله » يقول تعالى: +( وَآلَدِينَ 


يي 0 


جَهَدُوْ فِِمًا لنهَدِيسم ار وَإِنَّ أله لمم لْمُحَيبنِينَ (1)50 © العنكبوت:79 ففيها ثلاث صفات إذا اتصف بها 
العامي أو طالب الحق هدي: 

(الذين جاهدوا ) أي بذلوا الجهد في تحصيل مراد الله جل وعلا وهو من الجهاد في سبيل الله جل 
وعلا. 

( فينا ) أي مخلصين طالبين رضا الله جل وعلا . 

فمن تكاسل جدير بألا يوفق » ومن اجتهد غير مخلص جدير ألا يوفق . 

الثالثة لا تسأل عما لا يعنيك (إنَّ من حُسْن إسلام المرءٍ تركّة ما لا يَعْنِيهِ) رواه الترمذي (814؟) 


إن فرعون الخبيث لما جاءه موسى 25 طرح السؤال الحقيقي + وَالَ فَمَن ن كما يلموسى (80) )4 طه: 
:؛ »فجاء الجواب النافع الشافي + كَل رَبنا لَِىَ أَعَطَن كل سَيْءِ حَلْقَهُ. نه هَدَئ ((5) 4 طه: .٠ه‏ لكن 


ا 


الخبيث طرح سؤالا جدليا لا يعنيه + كَالَ هما بَالُ ارون الأول (0 © طه أه هذا السؤال كان :سييا 
في ضلاله » فتنبه لذلك أخي الطالب للهدى ولا تسأل عما لا يعنيك » فقد يأتي شخص ويقول : 
متى يقوم الجهاد ؟ فنسأله من أنت ؟ هل أنت أمير المؤمنين حتى تتدخل في هذا الأمر ء إذا أعلن 
الجهاد فادخل تحت راية أمير المؤمنين » وإذا لم يعلن الجهاد فابق حيث أنت . 


وقة ذكررت هذا المقال: لأن المتشبهيخ بالعلماء يدتدنون حوله :فلو علمو | الناين التوحيد أولة لكا 
خيرا لهمء: فالجهاد ذروة سنام الإسلام كما في حديث (رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة: 
وذروة سنامه الجهاد ) الترمذي (5١5؟)‏ هل ينطلق شخص للجهاد ولم يحقق شهادة أن محمدا رسول 
الله ؟ لو مات دخل النار » حسبك دليلا عملياتهم الإنتحارية بل يسمونها عمليات استشهادية 


فمن نبيك أيها المنتحر ؟ هل قال لك محمد 1] : من كان يحب الله ورسوله فلينتحر ؟ طبعا لم يقلها 
٠‏ فمن أين جئت بالإنتحار ؟ فينبغي للمسلم أن يعلم أن صفة العلماء الربانيين البدء بتربية الناس 
على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله »كما قلنا فى أول الدروس : أن النبى 
أمحى عثر ستيق يدعوا: الثائن. إلى التورحية. + والامة اليوم قددءرقعك. فى فالات فخل يشهادة 
(أن لا إله إلا الله ) أو تخل بشهادة (أن محمدا رسول الله ) فهل ستنتصر الأمة وهي تخل بذلك 
الأمر الذي هو أهم الأمور. 

بين العلماء وبين المتكلمين : 
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إن بعض المتكلمين يتشبهون بالعلماء في مسألة الوعد والوعيد في الحديث عن الجنة 
والنارء لأنه مما يسهل على الإنسان أن يحضر موضوعا عن الجنة والنار »وإليكم هذا المثال : 
إن المخادع (محمد بن تومرت ) توفي سنة 5”«طلب العلم ثم طلب الفلسفة » وهو من سكان 
إفريقيا في الجزائر والمغرب ٠»‏ وذهب إلى بغداد » وطلب العلم هناك والفلسفة » فلما رجع إلى 
بلاد إفريقيا أخذ يتجول في الناس ويتحدث عن الجنة والنار » وإذا خلا إلى شياطينه » فالحديث 
عن الدولة وأخطائها +( وَإدَا َمُوأ آلّذِيَ مَاممواْ َالو َامَنَاوَإدَا حلا بَمَصُّهُمْ إِلَ بَمْضٍ كَالوَ أَمحَدَفوجُم يمَا 


2 2 يمي عرس لم سم ل ل ال 
فنَحَ أللَّهُ علِيَكم لِيحَاجُومم بو عِنْدَ ريحم أفلا َحَقِلُونَ ((50) )4 البقرة: 1" 


فعلم به العلماء في مراكش عاصمة دولة المرابطين » فحذروا أمير المسلمين علي بن يوسف 
منه »أيتركونه يفسد في الأرض ؟ ولكن أمير المسلمين وقع في غفلة الصالحين » حيث اعتبر هذه 
شكوى كيدية» ظن أنه قادر على أن يميز العلماء من المتشبهين بهم فقال : نسمع كلامه ثم نحكم 
ومن مرو امه فتكت من مَتلك أذ رب َه سَيعًا المائدة: 4١‏ فاستدعاه أمير المسلمين ( علي 
ل ل ل ري ا و ل الايد 
يبكي ٠»‏ فقال له الأمير : انطلق وهذه جائزة » خرج المخادع محمد بن تومرت بجائزة أمير 
المسلمين» وطلابه طلاب الخلوات والاستراحات في انتظاره؛ فلما خرج ومعه الجائزة قالوا : 
تأخذ جائزة هذا الظالم » قال : محمد بن تومرت لطلابه : إنما أخذتها لأستعين بها على حربه » 
ألا يتقي الله هذا المخادع؟ ثم مضى المخادع حتى لقي شابا خطيبا ألمعيا أريبا فاستهواه - 
وسبحان الله العظيم- بذرة الخوارج في قلوب الناس يعرف دعاة الخوارج كيف يسقونها لذلك 
تنبهوا : قد لا يخلو قلبك أيها الطالب من هذه البذرة فإما أن تطهره - اللهم طهر قلوبنا - أو هم 
يعرفون الطريق لسقي هذه البذرة حتى تنمو شجرة عفنة تفسد البلاد والعباد . 

فعرف المخادع كيف يسقي هذه البذرة في نفس هذا الخطيب فانضم إليه ومضى يفسد في الأرض 
؛ اعتبر بهذه القصة لهذا المخادع محمد بن تومرت » ذكر بن تيمية رحمه الله عن هذا المخادع 
ابن تومرت وهوصاحب كتاب (المرشدة) وهو كتاب ألفه ليكون مرجعا لطلابه ذكر أنه كان يتفق 
مع الرجل أن يظهر أنه مات فيغسل » ويكفن »ويصلى عليه » ويحمل إلى المقبرة » يعده هذا 
المخادع بالجنة فيدفن هذا المتماوت ٠»‏ وعند آخر لبنة يقف المخادع عند رأس هذا الميت » يقول 
ماذا وجدت يا عبد الله ؟ فيقول : أثبتوا وجدت ما وعد الله خيرا ثم يكمل الدفن » وهذا نوع من 
الأعمال الإنتحارية» ولابن تومرت حيل أخرى كثيرة » وهذه الحيلة السيئة التي كان يحتالها (ابن 
تومرت)وهو أن يعد الناس بالجنة ويتفق معهم على ذلك تشبه ما حصل من صكوك الغفران في 
عقيدة بعض النصارى وعند غلاة الشيعة نعوذ بالله من حيل الكافرين الظالمين »إنتصر أتباع 
المخادع محمد بن تومرت على جيش أمير المسلمين علي بن يوسف . وحصلت مقتلة عظيمة 
بسبب هذا المخادع المجرم فظل جيش المخادع يطارد جيش أمير المسلمين حتى دخل مدينة 
مراكشء وقتل ستون ألف مسلم في تلك الأحداث نسأل الله العافية »وهذا الذي يريده علماء 
الضلالة » ثم تأمل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كم قتل فيها ؟ قتل عدد محدود ثم تأمل دعوة 
المفسدين في الجزائر كم الضحايا ؟ زادت على المليون سبحان الله لماذا ؟ لأن للمفسدين ولعى 


ب 
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بالدماء فمن لا يرى رأيهم فهو كافر يقتل » وانظر ما يحدث أثناء الخروج على الحكام في كثير 
من البلدان بسبب المخادعين والمتظاهرين فيذهب المال وتذهب الأرواح » ولا حول ولا قوة إلا 
بالله . 


فيجب أن نفرق بين العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبين من تشبه بهم وليس منهم . 
قال الشيخ رحمه الله : وقد بين الله جل وعلا هذا ابا ين 
ل اكوا نعم أَلَىَ أَعَمتُ عكر وَأَووأ بمبَدىة لف دك 1 تَى فَأرهَبُون )ا )4 البقرة: 6 


إلى قوله: +( يي إترءيل ألكبوأ يمدي الوه نت عَلتور وَأ تت عل اللي (5) ) البقر:: ٠١١‏ 


قول النبي اسل ها لسري قيهن اندع و عليه ؛ كمال الغيك: الكنرق اصاب أزرضاء تكان 
منها نَِيّةُ قَبلَتِ الماءً؛ فأَنَبََتِ لكلا والعْشُبَ الكثيرء وكانت منها أحادِبُ» أمنكة اه 
بها النامس؛ فشَرِبُوا وسَقُوا وزرعواء وأصابت منها طائفةٌ أخرىء إنما هي قِيعانٌ لا تُمْسِكُ ماءً ولا 
نبت كَلَدُ فذلك مَثْلَ مَن قَقّةَ في دين اللهء ونفعه ما بعثني الله به فعَلِمَ وعَلَمَ ومَتْلُ من لم يَرْفَعْ 
بذلك رأسّاء ولم يَقْبَلْ هدي الله الذي ديلت به ) متفق عليه البخاري(29)ومسلم (785؟) 

فإذا كان طالب الحق من العامة أو من المبتدئين من الطلاب اتصف بهذه الصفات الخمس (آمن 
صفات علماء الهدى ٠‏ 


فإن سألت ؟ فما هي صفات العلماء التي يجب أن يتصفوا بها ؟ فقد ذكرت لك صفة أولى في أول 
الصفة الثانية : تعظيم السلف الصالح . 

الصفة الثالثة : لزوم السنة ومن أهمها لزوم الجماعة والإمام . 

الصفة الرابعة : ولاتظن أن هذا تناقض : الظهور على الحقء كما قال النبي : (لا تزال 
طائفة من أمّتي ظاهرينَ على الحقّ » لا يضرٌّهم من خدلَهُم » حتّى يأتيّ أمرٌُ الله وَهُم كذْلِكَ)رواه 
مسلم (0١17١)وغيره‏ وهذا لفظ مسلم. 

اسهد اما كا مداق كك برهك فنا وان له يكن قن انها لذي عزن السهزون فلت 005 
الملة أحرص الناس على خمول الذكر » ثم أقول الآن أنك لا تسأل إلا من كان ظاهرا » لماذا ؟ 
لأن علماء الملة يظهرهم الله جل وعلا وهم لا يسعون إلى الظهور » ولا يلتفتون له ٠‏ إنهم 


أظهروا معالم الإسلام التي اندرست فأظهرهم الله قال تعالى :ل يَكايبا الس َامَنْواإدَا يل لك 
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ات 


0 8 اه ---ه 2< سا جر 0 هه 7 - ماد م ىم سا سيره 2 
َسَسَّحُوأ ف ألْمَبحييس كَأَمْسَحُوأ ينْسَح آمَّهُ لَك وَإدَا قل أنشرُوأ مأنشرُوأ يَرَقع أله لْذِينَ ءَامَنوا منكم 


1 ررم 6 0 0 0 
وألذد ل تِ والله يما بِمَا تَمَلُونَ حار المجادلة: ١١‏ 
فمن ارتفع بأحدهما العلم أو الإيمان أو بدونهما فليحذر فإن الله يمكر بالماكرين . 
إنني أذكر لك شيئا من حياة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله » عرفته منذ كنت طفلا صغيرا فقد 


قرأت عليه +[ وَألضّحى )وبل إِدَاسجى 8 4 في بيتنا . 


وإنه لم يغير طريقة حياته تغييرا يخل بحرصه على خمول ذكره »فهذه حياته هو لم يشتهر رحمه 
الله إلا بعد عام 4٠07‏ ١هجرية‏ ءفقبلها كان معروفا عند العلماء ولم يكن معروفا عند عامة الناسء 
فلما أصبح له شهرة لم تتغير طريقته فهو على طريقته يخرج إلى صلاة الفجر » يقرأ ما كتب 
الله له من أذكاره أو من حزبه اليومي » ثم يعود في طريق عودته » يسير معه الطلاب فيأخذون 
كتابا أو كتابين » مسافة كانت قرابة الكيلو من المسجد إلى بيته في طريق الذهاب لا يسمح لأحد 
أن يكلمه بغير السلام »قد ينفر الطلاب فلينفروا » وهو لا يبحث عن الطلاب » من طلب الهدى 
فإن وجده عنده وجب عليه أن يصبر على طريقته » هكذا كانت طريقته بخلاف المتشبهين 
بالعلماء تجد أنه يغير أشياء ويلبس ثيابا كثيرة » ويتلون بألوان مختلفة ومتنوعة. 


حدثني أحد الأساتذة في الجامعة عن بعض المتكلمين يقول : طلبت من فلان وهو أحد المتكلمين 
في عصرنا الحاضر أن ألتقي معه في لقاء قال : ماعندي وقت » قال : وجاءه شخص وقال : 
عندي أربعة عشر طالبا صغيرا يريدون اللقاء بك قال ففرغ نفسه لأجلهم لماذا ؟ لأن هؤلاء 
الكبار لا يستطيع أن يضحك على عقولهم .أما المبتدئين فله طريقة في الحديث يبهر بها عقولهم 


ويستميلهم إلى شخصه فليتق الله أمثال هؤلاء يقول تعالى : + إِنَّهُه عليه يِدَاتِ ألضُدُور (50) )4 


الأنفذل: 4 فينبغي لنا أيها الأخوة أن ندرك الفرق بين العلماء وبين من تشبه بهم وليس منهم . 
خصوصا لما جاءت هذه القنوات » قد حذر المتكلمون من القنوات التي تبث الخلاعة فجزاهم الله 
خيرا » وهناك قنوات وهي أسوأ وأخبث تبث البدع ولم يعترض عليها المتكلمون لأنها تخدم 
مصالح أحزابهم ٠‏ وكأني بواحد من المتكلمين يقول : هل نمدح قنوات الدعارة ونسب قنوات 
المشايخ؟ أقول : لا إن قنوات الدعارة سيئة » ولكن الذي يتابعها إذا انتهى من المتابعة قال : 
رب تب علي » رب أصبت ذنبا فاغفر لي نظرت إلى وجوه محرمة » واستمتعت بمتع محرمة » 
اللهم اغفر لي وتب علي ,.أليس كذلك ؟ لكن الذي يتابع قنواتهم يقول : اللهم عملت صالحا » 
فتقبل مني » أيهما جدير أن يتوب ؟ من هنا يظهر الخطر واضحا فإن كانت قنوات الدعارة 
خطرها عظيم جسيم على الأمة وعلى الملة » فهذه القنوات قنوات البدع أشد منها خطورة 
.والدليل حديث أنس وه قال : قال النبي 1] : (إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة )صحيح 
الترغيب والترهيب (4ه) ل و 7 


قال المصنف رحمه الله : (ثم صار هذا أقرب الأشياء ) الإشارة إلى الفرق بين العلماء ومن 
تشبه بهم صار أغرب الأشياء عند طلاب الهوى » وطلاب الهوى يحبون أن يتكلم معظموهم في 


. 
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أمور تسرهم في عاجلتهم فيلعن أعداء الإسلام والمسلمين ويبجل أولئك الذين وقفوا في نحورهم . 
وما عرف المسكين أن الله قد ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر » وأن الله ينتقم من الظالم بظالم . 


قال تعالى : +[ وَكَدَِكَ ذولٍ بعص لطن يمْضَا يمأكافوأ يَكْسِبْوتَ (150) )السب ٠١‏ 


وقد كان من دعاء المسلمين أيام أزمة الكويت الأولى سنة 5١١‏ ١هجرية‏ اللهم أهلك الظالمين 
بالظالمين وأخرج المسلمين من بينهم سالمين » وقد أهلك الله الظالم بظالم ونحمد الله على ذلك 
ونسأل الله جل وعلا أن يسلط على الظالم ظالما مثله» وأن يقوي أهل الحق في رد شبهات أهل 
الباطل إنه سميع مجيب الدعاء . 


تأمل أولئك الذين يتكلمون في السياسة في زماننا الحاضر » يتكلمون طلبا للجماهير لتحضر إليهم 
لأن الجماهير تريد من يعبر عن شعورها » وهم يريدون من يعظمهم » فتشابهت قلوبهم » وصار 
بينهم شيئ من تولي بعض الظالمين بعضا » فانتبهوا لذلك » قلت لأحد الخطباء مرة : لماذا لا 
تخطب على الناس بكذا وكذا ؟ من الأمور التي فيها حث على التوحيد ووعظ بإصلاح النفوس » 
قال: لو فعلنا ذلك ما صلى معنا أحد » فهو يتكلم في السياسة لكي يجتمع حوله المصلون » 
وحضرت مرة في درس علمي لأحد أصحاب الكلام » وكان الحضور لا يزيد عن سبعة عشر 
شخصا ء لأنه درس علمي وأما في درس السياسة فالحضور يملا المسجد فسبحان الله العظيم » 
ما أكثر فتنة هؤلاء بهؤلاء! 2 


قال المصنف رحمه الله : (وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات ) فهذا هو العلم عند الناس » 
الكلام في السياسة وما شابهها . 

قال المصنف : ( وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل ) أحذر أن يلتبس عليك الحق بالباطل بسبب 
ما وقر في قلبك من طلب الدنيا » قال المصنف : ( وصار العلم الذي فرضه الله على الخلق 
ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون ) فحينما تنظر ما هي أصول أهل السنة والجماعة تجد أن 
كثيرا من المتكلمين السياسيين يوافقون أهل السنة والجماعة في كثير من أصولهم إلا في أصل 
واحد ؛ وهو حمل السيف على الأمة وعدم السمع والطاعة لمن ولاه الله الأمر إلا أن يكون برا 
فإذا ذكر لهم حديث عدي بن حاتم 45م حين سأل النبي [] قال عدي ء قلنا يا رسول الله لا نسألك 
عن طاعة مَن الَقَى وأصلحَ ولكن من فعل كذا وكذا يذكرٌ الشرّ فقال : (اتقوا الله واسمعوا 
وأَطيعوا) رواه الهيتمي في مجمع الزوائد (4/5؟؟) 


فمن يدعوا لمثل هذا الحديث يقال عنه زنديق »أو مجنونء أو غيرها من الألفاظ التي اخترعوها 
4 5 04 ساح سس ساصا واه 7س صم ع د سس لس هه ص سح مه زرك 8 
؛ قال تعالى : +( أنظر صَبِفَ صَرَبِوا لَك الْأَمتَالَ فَصَلُوا فلا يسسطِيعُونَ سيلا )1 )4 الإسراء: +؛ 


ألفاظ اخترعها أهل الشر لتزهيد الناس عن أهل الحق ». ولكن لا يبصد عن الحق إلا طلاب 


00 سس لك 6 سح ور 


2 أ ري مس 00 دا عه صهو . ع سور م ارد > 
الهوى + بِوَوَكَ عَنْهُ من أَفِكَ ((5) الذاريات: 5 كر ار مضه وَلَوَ أسمعهم لتولوا وهم 


. 
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الوك 69 الأنفل: ١+‏ أما طلاب الهدى فإنهم يسمعون لأهل الحق » قال تعالى: . أله ف 


الت ءامنا يرجه مِنَالظلُمَت إِلَ لور © بتر ٠:‏ فالطفيل يد لما نزل مكة اجتمع به عظماء 
مكة وحذروه من النبي 1[ » قال : فما زالوا بي حتى وضعت في أذنيّ الكرسف يعني (القطن) 
ولكن الله أراد أن يسمعه لما علم في قلبه من طلب الهدى وطلب الحق » فنزع ما وضع في أذنه 
وسمع فهدي إلى الحق فأسلم ذه . 

قال المصنف رحمه الله : ( وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه ) أي 
التحذير من الحق ( هو الفقيه العالم ) فالناس قد التبس عليهم العلماء ومن تشبه بهم وليس منهم؛ 


لما وقر في قلوبهم من طلب الهوى هوى النفس » قال تعالى : كر لما رَاعُوأ أرَاعَ أله كلُويَهُم أده لا 


07 


يهاوى الوم آلْمَسِقِينَ (زه * دسف:ه ومن طلب هدى الله هدِيء قال تعالى : © وَيَزِيدَ أله ألزرت 


رج اماي ه 


اهَنَدَواً هدئ مريم: 7 


أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا » وأن ينفعنا بما علمنا » وأن يزيدنا علما نافعا. 
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٠ -‏ 

بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار » 

ويكفي في هذا آية في أل عمران هي قوله تعالى: 0 كل إن 6 مون لذ بع . أل 1 ل 


أذ و ص ل 02 لح حو س0 مه ور 7 2 وم ل[ قر 0 


يكأمها الَذِين ءامنوا من يرت ه عن دينه- فسوف يألى الله يقور حتهم وحبونهو 


ذأ عل ألْمؤْمَ عزو عل الْكَفسَ هدو فى مدل أله َكايَافوْنَلوَمَةَ لآير )4 لمش + 
7000 : وس سم 7 ع رم صه 5 م تح يرح دح سلا لوحن 
وآية في يونس © ألا إرت َوَلَك أله لا حَوَفٌ عَليّهِمَ وَلَاهُمْ روت 0 ليت حَامنُوا 


هه 1 و 
وكانوا يتقو بت (05) )4 يونس: تلحنا 


ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم » وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن أولياء الله لا 
بد فيهم من ترك اتباع الرسل » ومن تبعهم فليس منهم . 

الشرح : 

سبق الحديث عن الأصل الأول وهو الإخلاصء والأصل الثاني وهو الإجتماع » والأصل الثالث 
وهو السمع والطاعة .والأصل الرابع وهو العلم النافع »وهذا الأصل الخامس وهو بيان أولياء الله 
تعالى. 

قال المصنف رحمه الله : بيان الله سبحانه لأوليائه » وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء 
الله المنافقين والفجار . 

قد بين الله ذلك بيانا شافيا كافيا وافيا » فمن عرض نفسه على كتاب الله وسنة رسول الله 
أتستحق أن تكون من أولياء الله أم أنك من المتشبهين بهم ولست منهم ؟ لا تنظر إلى قلوب الناس 
# إِنَإِليما إيامهم مم إنَّ علَدِمًا حِسَابَهُم ([50) إل الغاشية: 5-0٠‏ 


وانظر مما يي ن صفات أولياء الله فأنت من أولياء الرحمن » وان كنت 


د 55 تتزين وفيلك من صفات أولياء الشيطان 4 فأنت من أولياء الشيطان قال المسنف رحمه 
ألثه : : ويكفي في هذا من الآيات آية في سورة آل عمران وهي قوله تعالى: # كلإ 0 عون الله 


َأََعُونٍ يُحبَك اللَهُ وَيَْورْ لكر وب )ال عمران: ١؟‏ فالمحبة سر بين الله وبين عبده » وهي ثابتة 


بالكتاب والسنة » كثير من الناس يدعي أنه يحب الله » بل لو جئت إلى الهندوسي الذي يعبد البقر 
» وقلت له : من خلقك ؟ قال : الله » ولو قلت له : أتحبه ؟ لقال لك : نعم » وإن كان هناك ناس 


ب 
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ول 3 م اسم لير مجبورح 


تعالى: # وَحَحَدُوأ يها وَاسَتَيفنتَها أنفسهم ظُلْمَا ولو فأنظر كيف كان عَهِبَة ألْمَفَسِدِينَ 0 سر؛ «وقال 


7ت - 
سدح على 0 


تعالى في أمر فرعون لعنه الله : + وَالَ لَقَدَ عَلمَتَ مآ أل مولت إلا رب السَّمواتٍ وَالْأرَضٍ بَصَاِرَ 
َي َك يعَوَت موا (3] )# اجسراء ٠.١‏ 
كيف تثبت أنك تحب الله : 

إن دعوى المحبة عند كثير من الناس » فالمحبة من العبد لله دعوى تحتاج إلى دليل والدليل 
هو الإتباح + كَأيََُونٍ مَك أله ويَنرَ لك ميد اد سرن: +١‏ فليس الهدف والغاية أن تكون أنت 
تحب الله » إنما الهدف والغاية أن يحبك الله» هذا الذي يبحث عنه الصالحون المخلصون , لقد قال 


النبي 1] لما أراد أن يغزو يهود خيبر:( لأعطين هذه الراية غدًا رجلا يفتحٌ الله على يديه» يحبٌ 
اللَّهَ ورسوله ويحبه اللَهُ ورسوله ) متفق عليه .البخاري(١١57)ومسلم(507؟)‏ 


قال عمر 5 : فما أحببت الإمارة إلا ذلك اليوم » أي إن المطلوب هو أن يحبك الله » لكن لن 
تتحق لك محبة الله تعالى إلا إذا سلكت طريقا واحدا وهو طريق النبي 


+ مَأتَِعونٍ يُحِبَكُمُ أسَّهُ ال عمرن: +١‏ فلا تتحق محبة الله للعبد إلا باتباع النبي 4 و العحيت أن 
بعض الصوفية وهم جماعة يزعمون محبة الله يرون أنه يجوز للسالك إلى الله أن يسلك طريقا 
غير طريق النبي 11 فأين المحبة لله ؟ إنما هي دعوى , بلا دليل . 

فأول علامة على أولياء الله اتباعهم رسول الله 1] » فمن كان أكثر اتباعا لمحمد 1] فقد تحققت له 
من الهداية بقدر ما حقق من الاتباع . 

قال ابن رجب في لطائف المعارف : قال بكر المزني :(إن أبا بكر رضي الله عنه لم يسبق الناس 
بكثرة صيام ولا صلاة وإنما بشيئ قد وقر في قلبه ) 

وقد كان صلح الحديبية امتحانا امتحن الله به الناس » لما فيه من الشروط القاسية التي اشترطتها 
الله ولن يخالف أمره ولن يضيعه » وكان هذا موقف نصرة من أبي بكر 45ء ٠‏ ومن مواقف أبي 
بكر :4ه الإيمانية أنه لما أسري بالنبي 11 ليلا من مكة إلى بيت المقدس » ثم عرج به إلى 
السماوات العلى » وعاد [] من هذه المسافات البعيدة في زمن قصير من الليل » كان الإسراء 
فتنة » لأن عقول الكفار لم تصل إلى قبول الإسراء والمعراج ولم يسلّموا ولم يصدقوا » قال تعالى 
0 وَإِذ 57 لك إن ويلك 8 بالناصس ب لع يه ألَىَ ريسك إِلَا وَِنَهٌ يناس د الإسراء: +٠‏ فلما 
عرضت على أبي بكر #ء سلم بها » بل قال كلمة مهمة : لئن كان قاله لقد صدق » فتحكيم القرآن 
والسنة قبل الرأي يحقق لك محبة الله جل وعلا » وتكون من أولياء الله وعند الإمتحان يتبين أمرك 
؛ فعن أنس بن مالك 4ه قال : أن رجلا قال : يا نبي الله » كيف يحشر الكافر على وجهه يوم 


. 
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القيامة ؟ قال : أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يُمشِيّه على وجهه يوم 
القيامة؟ ) . قال قتادة : بِلَى وعِرَْةٍ ريّنا .متفق عليه .البخاري (107)ومسلم(0805).وكما قيل : بالإمتحان 
يكرم المرء أو يهان فحينما تجادل أخا من إخوانك فيتبين أن الحق معه فلا تنتصر لنفسك »2 
حتى تصل إلى محبة الله . 
واعلم أن أصحاب العقول ثلاثة : 

-١‏ رجل يعظم عقله ويحتقر الآخرين فيفرض معقولاته متسلطا كما قال فرعون ما أريكم إلا 

2 رجل يعظم عقله ويحتقر الآخرين لكنه يعجز عن فرض معقولاته فينزوي معقدا . 

ا رجل يحترم عقله ويحترم الآخرين فيعرض معقولاته مناقشا ثم يت يتبع الحق مع من كان . 
سر الحياة الكريمة هو المحبة : 

العلاقة ١‏ د لحميمة مع الآخر لا بد لها من | لمحبة فالله يحب أولياءه وهم يحبونهم فأهل الجنة 
قلوبهم قلب رجل واحد لا تباغض بينهم» والموفقون من أهل الدنيا بينهم رابط المحبة في الله 
»والزوجان جعل الله بينهما المودة ولأهمية بقاء العلاقة الزوجية جعل الله الرحمة مع المودة 3 
وأما المخذولون من أهل الدنيا فجعل الله بينهم مودة الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضهم 


. 1 1 5 3 1 2 م دي تي دس 2 ساس في د سوم 


اس م بح رام - سس ل سمه 2س د حر لي قد ل سس كت آم ات سو سه 7س يس 01 عم دع 

كحب الله وَالَدَينَ ءَامَنوا أَسَّد حبا يَنَهَ وَلَوَ ترى ألْذِينَ ظلموا إِدْ يَرَوْنَ الْعَدَاب أن الْقَوَةَ لَه جمِيعا وَأَنَ لله 
و يس لمم 9 30 مس ل وتم 012 ءر_ م مسرءعوه مه أ 2 سه ء 

سََدِيدُ الْعدّابٍ (00)إد تَبرَأ الذي أتبعوأ مِنَ اأذرت أتَبَعُوا ورَأوأ الْعدَّاب وَتَمَطَعَتَ بِهِمْ الْأَسْبَابُ (8) 

وَكَالَ )أ )ين أ أ أب لما كر 7 ع كي 2-2و أهِنًا كَدَلِكَ و 1 12ح سس سر يي كه 

9 دين نبعوا ات ه برا همهم نمرءوا م لِك بريهم لله أَعَملهُم حَسَرتٍ عَلِيصِم 


نتاف يقرع فر 7 ا 
قوله تقطعت بهم الأسباب أي أسباب المحبة الدنيوية . 

ومن محبة الله لأولياته باب التوبة وهو الباب المفتوح. 
الحواجز الخمسة عن النار ٠:‏ 

جعل الله بفضله ورحمته بين المذنب وبين النار خمسة حواجز : 


أولها التوبة :فمن تاب فلن يمسه العذاب قال تعالى: +[ وَإِقٍْ لََفَارُ لمن َابَ وَبَامَنَ وَععِلَ سكا ثم 


أهترَئ م طم م 


الحاجز الثاني : الحسنات الماحية. 
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قال تعالى: +[ إِنَّ أَحَسَمتٍ يُذْهِبنَ أليَيكَاتِ دَلِكَ و لتكت 5 4 ٠‏ وعن أبي هريرة ذه 
قال : قلت يا رسول الله ! إني أريد سفرا فأوصني قال : ( انق الله لَهَ حيثما كُنتَ » وخالق النَّاسَ بِخُلْقٍ 


حسّن ؛ وإذا عملت سيّئة فأضف إليها حسّنة تَمَحُها) البيهقي في شعب الأيمان( )7١07*7/5‏ وأبو نعيم في الحلية 
(470/4)وغيرهما. 


وأعظم الحسنات الماحية التوحيد كما قال تعالى في الحديث القدسي » عن أنس بن مالك ذه قال : 
سمعت رسول الله 11 يقول قال الله تبارك وتعالى :( يا ابن آدم إِنّكَ ما دعوتّني ورجَوْتّني غفرتُ 
لك على ما كان فيك ولا أَبَالِيء يا ابن آدمَ لو بلعَتْ ذنوبك عَنَانَ السماءٍ ثم استغفرتَنِي غفرتٌ لكَ 
ولا أبالي» يا ابن آدمَ إنك لو أَتَيتَنِي بِكْرَابِ الأرضٍ خطايا ثم لقِيتني لا تشرك بي شيئا لأتَيتكَ 
بقْرَابها مغفرةٌ) رواه الترمذي (550") وغيره 

الحاجز الثالث : المصائب المكفرة » فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 1] :(ما 
من مصيبةٍ تصيبُ المسِلِمَ إِلَّا كفّرَ اللّهُ بها عنة » حتّى الشّوكة يُشاكُها)متفق عليه البخاري (5160) ومسلم 


)99- 


الحاجز الرابع : إن المذنب إذا لم يتب وكانت حسناته أقل » وسلم في بدنه ودنياه فإن من رحمة 
أرحم الراحمين أن أوجد له الحاجز الرابع ألا وهو صحبة الأخيارء حيث يمتنع في الدنيا عن 
المعصية حياء منهم فإذا ارتكب في خلواته بعض السيئات التي استحق بها دخول النار فإذا رآه 
أولياء الله من أصحابه الأخيار تسحبه الزبانية إلى النار شفعوا له عند الله كما في حديث أبي سعيد 
الخدري 5د قال : (إذا خَلّصَ المؤمنُونَ مِنَ النارٍ وأمِنُوا ؛ ف [ والذي نفسي بيدِهِ ! ] ما مجَادَلَة 
أَحَدِكُمْ لصاحبه في الحَقّ يكونٌ له في الدنيا بأَشّدٌ من مُجَادلَةٍ المؤمنين لِرَبّهمْ في إِخْوَانِهِمُ الذي 
أنْخِلوا النارّ . قال : يقولونَ : رَبّنا ! إِحْوَائنا كَانُوا يُصَلُونَ مَعَنا » ويَصُومُونَ مَعَنا » ويَحُجُونَ مَعَنا 
٠‏ [ ويجاهدون مَعَنا ] » فَأَدْخَلَتَهُمُ النارٌ » قال : فيقول : اذْقبُوا فََخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمْ » فيأتوتَهُم 
٠‏ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِصُوَرِجِمْ ٠لا‏ تأكُلٌ النارٌ صُوَرَهُمْ ٠٠ل‏ تغشَ الوجة ] ٠‏ فَمِنْهُمْ مَنْ أَحَذْنْهُ النارٌ إلى 
أنصافب ساقيِهِ » ومِنْهُمْ مَنْ أَحَدَنَهُ إلى كَعْبَيْهِ [ فيخرجَونَ مِنْها بشرًا كثيرًا ] » ؛ فيقولون : رَبّنا ! قد 
أَخْرَجْنا مَنْ أَمَرْتَنا . قال : ثم [ يعودون فيتكلمون ف ] يقول : أخْرِجُوا مَنْ كان في قلبهِ مثقال 
دينارٍ مِنَ الإيمانٍ . [ فيخرجَّونَ خلفًا كثيرًا ] » ثم [ يقولونَ : رَبَّنا ! لم نَدّرْ فيها أحدًا مِمَّنْ أَمَرْتنا . 
م يقول : ارْجِعُوا » ف ] مَنْ كان في قلبه وزنُ نصف دينارٍ [ فَأَخَرَجَوهُ . فيخرجَّونَ خلقًا كثيرًا ؛ 
0 : رَبّنا ! لم نَذْرْ فيها مِمَّنْ أَمَرْتَنا . . . ] » حتى يقول 0 
ة. [ فيخرجَونَ خلقا كثيرًا ] » قال أبو سعيدٍ : فمَنْ لم يُصَدَّقْ بهذا الحَدِيثِ فليّقرأ هذه الآيَةٌ : | 

الهلا يَطلِمُ مقا ذة إن لك حسنة يُصداعفها وَل بن لذن خا عظِيمًا [اساء ده 
فيقولونَ : رَبّنا ! قد أخْرَجْنا مَنْ أمَْتَنا » فلم يَنْقَ في النارٍ أحدّ فيه خيرٌ . قال : ثم يقول اللا 

شَفَعَتِ الملائكة »؛ وَشْفَعَتِ الأنبياء ؛ وشفع الهو مون وبْقِي أرحمُ م الراحمين . قال : فَيَقبضٌ قَنِضَةُ 
مِنَ النار - أو قال : قَبِضَئَيْنِ - ناسًا لم يَعْمَلوا لله خيرًا قط ؛ قَدِ احْتَرَفُوا حتى صارُوا حُمَمًا . قال 
: فيؤتى بهم إلى ماءٍ يقال له : ( الحياةٌ ) » فَيُصَبُ عليهم » ؛ فَيَنبُُونَ كما تَنْبْتُ الحِبّةٌ في حَمِيلِ 
السَيْلٍ » [ قد رأيتمُوها إلى جانب الصخرة ء وإِلَى جانب الشجرة » فما كان إلى الشمس مِنْها كان 
أخضرٌ » وما كان مِنها إلى الظلّ كان أبيضٌ ] » قال : قيخرجُون من أَجُسادِهم مِثْلَ اللّوْلُوْ » وفي 


جب 
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أغناقِهمُ الحَانَمْ » ( وفي رواية : الخواتمُ ) : عُنَقَاءُ الله . قال : فيقالٌ لهُمْ : ادْخُْلوا الجنة ؛ فما تَمَنَيتُم 
ورأيتُغْ من شيءٍ فهو لَكُمْ [ ومثلهُ مَعه ] . [ فيقولٌ أهلْ الجنة :هؤلاءٍ عُتَقَاءُ الرحمن أدخَلَهُمُ الجن 
بغيرٍ عَمَلِ عَمِلوهُ » ولا خَيْرٍ قََمُوهُ ] . قال : فيقولونّ : رَيِّنا ! أعطيْتَنا ما لم تُعْطٍ أحدًا مِنَ العالمِينَ 
. قال : فيقول : فإنَّ لَكُمْ عندي أفضل مِنه . فيقولونَ : رَبّنا ! وما أفضلْ من ذلك ؟ [ قال : ] فيقول 
: رضائي عَنَْكُمْ ؟ فلا أسْخَطّ عليكُمْ أيذا » ) اخرجه الاليائي في السلبنة الصحيحة (#8)وقال روا البكاري :ومسل 
بلحوه, 


وه -ه 


فينبغي أن يتعرض لها عباد الله باجتناب الكبائر كما قال تعالى : # إن يَجَتَنْبُوا مكباب ما ننهَوْنَ 
مح ب ل مُدَحَلَا ريما © النساء: ١‏ وقال تعالى: +[ ما 
يَمَعل أَشَّهُ يِعَدَادٍ بكم إن سَكرتم و 0 ا وك وَكآانَ أده ناكرا عليما 15 د النساء: ١‏ 


عن النواس بن سمعان 4ه عن النبي الم 00ص 
كنفي الصراطٍ زُورَانٍِ لهما أبوابٌ مُفَنّحَةَ ‏ على الأبواب سُتُورٌ » وداع يَدْعُْو على رأسٍ الصراط 
٠‏ وداع يَدْعُو فوقه » وَاللَهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلام » ويَهْدِي مَن يشاءً إلى صراطٍ مستقيم » والأبوابُ 
التي على كَنَفَي الصراطٍ حدود الله » فلا يقعُ أحدٌ في حدود الله حتى يَكُشِفَ السّثْرَ » والذي يَدْعُو 
من فوقه 05 ربّه)الترمذي (1854) والمنذري في الترغيب والترهيب(57/9١).‏ 


قال المصنف رحمه الله : وآية في سورة المائدة وهي قوله تعالى © يكم الذي ءامنوأ من رتك * 24 
سكل ميو 2 00 ع ل سد صعسله 0 سه برسلا ره ده 
يق الله يقوير حبهم و حيو حبونه: أَذْلْةٍَ عل الْمُؤّْمِنِينَ أعِرَّوَ عل أ لفربنَ جتهدوت فى سبيل أله ولا 
ا 1 3 و< 2 أ و د ور ل م - قر كدير 
يحافون لَوَمََ آي ذَلِكَ فَصَل أله لله يَوْتهِ مرخ اف ١‏ للَّهُ اسع عَلِيمر 106 [ المائدة: 4ه 


هذه الآية تميز صفات أولياء الله من المتشبهين بهم وليسوا منهم » وقد ذكر ربنا جل وعلا في هذه 
الآية أربع صفات لأولياء الله : 


الصفة الأولى : (أَدلٍ عَلّ الْمَؤْمِنِينَ / 


الصفة الثانية:( لزعل لكر ) 


5 58 95 ا 1 1 5 5 2 2 وه صسصطد > 
وهما نفس الصفتين التين كانتا في أصحاب رسول الله ٠‏ قال تعالى :© محمد مسوأ أله وَالْذِينَ 


2010 ع خض زر وى و 2000 ص 
3 معة: أَسِدَاءُ عَلَ أ تار رحماء بد ّ< سم لفح 4 


0 
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لا بد وأن يكون المؤمنون أذلة على المؤمنين» أعزة على الكافرين »طاعة لله جل وعلا لا طلبا 
للهوى . لا شك أن الكافر الياباني والكافر الأمريكي » والكافر في أي مكان كلهم أعداء لله » لكن 
أهل التحزب الذين شغلوا بالسياسة يدينون الكافر الأمريكي بشدة ٠‏ أما الكافر الياباني أو غيره 
فالإدانة له أقل لأن الكافر الأمريكي دخل بينهم وبين الدنيا » لذلك غضبوا ٠‏ فهل غضبوا لله أم 
غضبوا للدنيا؟ فالشدة علي الكافرين والذلة للمؤمنين طاعة لله . 

ميادين الجهاد : 


الوصف الثالث : (يكهدُوت ف مب لٍأئه) 


بذلوا الجهد في سبيل الله » لما فيه من إظهار الحق وإبطال الباطل في ثلاثة ميادين :- 
الميدان الأول: ميدان الجهاد باللسان وقد تحمس له الحزبيون جدا . 
الميدان الثاني: إظهار بدعة المخالفين وقد تحمس له كثير من السلفيين 
الميدان الثالث: إظهار الحق في ميدان القلوب قل من قام به . 
سجل هذه الميادين الثلاثة وانظر في أيها تجاهد (يجاهدون في سبيل الله). 
إنه لا جهاد إلا تحت راية جلية » فمن قاتل تحت راية عميّة فميتته جاهلية » لذلك نجد أن أهل 
الحماس يقولون : حي على الجهاد صفا واحدا فأين الراية ؟ 

ينتصر ؟ 
الجواب : الخمسة عشر كافرا سينتصرون ؛ لأن الألف والخمسمائة مليون متفرقون ليس لهم قائد 
» فمجموعة تقول فلنقدم » ومجموعة تقول :فلنحجم » وهؤلاء يمين وهؤلاء يسار » ولأن الخمسة 
عشر كافرا معهم قيادتهم فيقاتلون » فلا بد للمسلمين من قيادة وراية يقاتلون تحتهاء فلنقف صفا 
واحدا في وجه الكفار وراء أمرائنا فهم الذين يعلنون الجهاد كما يعلنون السلم ويعقدون 
المعاهدات, 
فالمجاهدون يجاهدون في سبيل الله في ميادين ثلاثة على حسب نياتهم وصواب أعمالهم : 

5- ميدان جهاد المنافقين. 

3 ميدان جهاد النفس . ولا بد من النظر في هذه كلها حتى تستقيم معك الأمور . 
الوصف الرابع:(وَلَايَاموتَلومَدَ كتير ) 
(لَوْمَدَ ككبر) نكرة في سياق النفي تفيد كل لومة من كل لاثم . 
وعند أهل اللغة . النكرة في سياق النفي عامة . 


جل 
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فهذه الآية فيها أربع صفات إذا نظرنا إليها وجدنا - والله المستعان - أن أولياء الله ممن تحققت 
فيهم هذه الصفات أقل من المتشبهين بهم نسأل الله التوبة » نسأل الله التوبة » نسأل الله التوبة . 


+ يكلا لد امنوأ من يَرتَدَ ِنَكُم عن دينو. “4 شرف الله أهل الإيمان بهذا النداء باسم الإيمان » لكي 
تحاسبوا أنفسكم لتحقيق هذا اا لله بوم بيهم وَمحبُوته: َو عَلَ الْمُؤْمِيينَ أِزَّوَ عل 
1 كَفْرِنَ يجْهِدُوت ف مَل َه ولا يجنا 11 0 المائدة: ؟ ه 

الآبة القالقة وهى قرله تعالى حي لَه لا حَوَفٌ عَليْهِمْ وَلَا هم يروت 09 


ا يتقو (05) )4 يوس: اسه 
فهؤلاء هم الذين يستحقون ولاية الله فمن كان مؤمنا تقيا فهو لله ولي » هل تستطيع أن تحكم على 
أحد بأنه ولي لله ؟ 
الجواب : ليس لنا إلا الظاهر وحسابه على الله » كما قال بعض الصالحين عنه : ( لو كان للذنوب 
رائحة ما جلستم بجواري ) ونسأل الله الذي ستر علينا أن يغفر لنا ويتوب علينا » فهو الأول 
والآخر وهو التواب الرحيم . 

إستفت قلبك عن نفسك أتستحق أن تكون وليا لله أم لا ؟ فإن كان قد تحققت فيك تلك الصفات 
فاحمد الله » كما قال تعالى في الحديث القدسي :( يا عبادي ! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم » ثم 
أوفيكم إياها » فمن وجد خيرًا فليحمدٍ الله » ومن وجد غيرَ ذلك فلا يلومَنٌ إلا نفسّه )مسلم (70ه؟) 


وغيره. 


فمن حقق الإيمان بالقلب والتقوي بالجوارح » فهذا ولي لله تعالى » وقد تكفل الله بالدفاع عن 


أوليائه » لأنهم حققوا الأيمان قولا وعملا واعتقادا » واستقاموا على ذلك ٠‏ قال تعالى: إن 


3 1 مضي ممع 4ه + 2 ع 6 1522 1 1 ََ ع 4 
انيت قَالوأ ضاآلله ثم استفكموأ تَتَرْلَ علتّهم لْمكحكَه ألا تحافوا ولا نحرنوا وروا 


سه لَه 2 عدوت (5) #سد. 98 
عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله 5ه قال : قُلْتُ : يا رسول الله قُلْ لي قولًا لا 
أسان هنه كذ عمدك.قال : ( ف : آمَنتَ بالله ثم استقِم ) رواه ابن حبان (145) 

ويقول جل وعلا في الحديث القدسي :( من عادّى لي وليّا فقد آذنثه بالحرب) البخاري(؟.60) 

ولم أجد الحرب من الله إلا على آكلي الربا » ومن عادى أولياء الله . 

هنيئا لك يا ولي الله فإن الله يحارب من عاداك وآذاك ٠‏ وأبشر يا ولي الله بالبشرى في الحياة الدنيا 


فهل يدعي ولي الله أنه ولي لله ؟ 
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لو أدعى أحد أنه ولي لله لكان يزكي نفسه »ومن زكى نفسه فقد خالف أمر الله كما في قوله تعالى 


بر و ده ع ووس 


# فلا مركأ أذ ل 7 بِمَنٍ أنَهَحَ (5) © دمم: ٠:‏ وبالتالي نقص من الولاية بقدر ما وقع فيه 
وباس ع وس ع 
لكن أولياء الله قد تحصل لهم كرامات وهذا لا يلزم »والكرامات كانت بعد الصحابة أكثر منها في 
جيل الصحابة رضي الله عنهم » لأن عندهم من الإيمان ما يغنيهم عن الكرامة » والصحابة رضي 
الله عنهم لم يشغلهم ما حصل لهم من كرامات » انشغلوا بالإخلاص لله » والكرامة تأتي لولي الله 
لتثبيته أو لتقوية إيمانه أو لنصرة الدين » مثل أن يدعوا على أحد فيستجاب له . 
هل يعلن الولي الكرامات ؟ 
الجواب : لا يعلنها لأنها دليل على المحبة » والمحبة سر بين المتحابين » فلا ينبغي أن يعلن أن 
الله أكرمه بكرامة » لأن الله لو شاء أن يجعلها كرامة علانية لأعلنها » وبالتالي فيمكن أن تدرك 
مخادعة شياطين الإنس لأوليائهم من ضعاف الدين من الإنس ٠»‏ حينما يعلنون كرامات وأشياء 
خارقة حصلت لهم وما كان يزعم بعض الناس من كرامات للمجاهدين في بلاد الأفغان أيام 
حروبهم ضد الشيوعية » إما كذدب محض أو حادثة ضخمت ٠‏ ففي سنة ١505‏ من الهجرة ألقى 
الشيخ (جميل الرحمن ) رحمه الله أمير جماعة الدعوة إلى الكتاب والسنة في بلاد الأفغان» ألقى 
محاضرة في عنيزة فقال له الناس : حدثنا عن الكرامات » وكان السائل يسأل عن شيئ تعارف 
عليه الناس ٠»‏ أتدرون ما جواب الشيخ ؟ قال : لم نر شيئا من الكرامات » تأمل نصح هذا الشيخ 
رحمه الله جاء يطلب التأييد ضد الكفار والمبتدعين » نعم ضد المبتدعة وضد الكفار لأن المبتدعة 
أعوان الكفار » وما حصل تعطل الجهاد منذ عهد عثمان بن عفان 5 إلى عصرنا الحاضر إلا 
بحيب اسقط حدار ا فى القن ها لون ذه ردن عالت روصي الك عنقا كلك كان يسنن اله 
: (من أحدث في أَمْرنَا هذا ما لين منه فهو رَذ)مسلم )178١(‏ 
وات الملك هيد العزيز ريخمة لذ » لما وك الجزيرة كان يمكن أن.زوكد يلاك القدام. + كما وخد 
الجزيرة » ولكن قام الإخوان من أهل بلادنا في عهده بحركة فحاربوه » فأخفقت مسيرة توحيد 
البلاد فبؤسا للذين عطلوا المسيرة . 
قال الشيخ جميل الرحمن رحمه الله عن الكرامات بصدق : ما رأينا منها شيئا رحمه الله وغفر له 
٠؛‏ وأسأل الله أن يجمعنا معه في جنات ونهرء فالولاية صفة يجب أن يتفقدها العبد في نفسه » فمن 
تحققت فيه صفات الولاية فهو ولي لله » فلا تشغل نفسك هل وجدت في فلان أو فلانء» فإن الله 


تعالى يعطي رحمته لعباده بل جعل لأوليائه فرقانا » قال تعالى ع 0 السك افر هوا 


ماهر ص 22 ماسلطاح وي بر 1 -50 1 1 . 1 
أيله يجعل كم فرقانا الأنقال: »> اي جعل فرقانا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 2 فاولياء 


الشيطان يقولون عمن خرج من الشرع » ولم يتبع الرسول 11 يقولون : هذا عارف بالله وصل 
إلى الله فلا يحتاج إلى الرسول ولا إلى الشرع قبح الله أمرهم . 

ففي هذه الآيات بعض صفات أولياء الله . 

ذكر الإمام مسلم رحمه الله في المقدمة في باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والإحتياط في 
تحملها عن أبي هريرة 5ه عن رسول الله [] أنه قال : ( سيكون في آخر الزمان دجالون كذابون 
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يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم وآبائكم فأياكم وأياهم لا يضلونكم ولا يفتونكم ) مسالم (:1) 
وفيه أيضا » قال عبد الله : إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من 
الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم : سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث ) مسلم 
() وفيه أثرا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما :(إن في البحر شياطين 
مسجونة أوثقها سليمان » يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا ) مسلم (10). 
فضل البلد أو الزمان الذي يكون فيه عالم متبوع : 
في كتاب التحذير من البدع باب فضل البلد أو الزمان الذي يكون فيه عالم » قال ابن وضاح حدثنا 
محمد بن سعيد » قال : حدثنا أسد بن موسى » قال : حدثنا روح » قال: حدثنا أبو اسحاق » عن 
حارثة بن مبرد : إن الناس نودي فيهم بعد ليلة أنه من صلى في المسجد الأعظم دخل الجنة: 
فانطلق النساء والرجال » حتى امتلاً المسجد قياما يصلون . 
فال أبو اسحاق “ إن أمى :وجدتى .فيهم ؛فأتي. ابن .مسعود فقيل له+ أدرك الاين عقال > ماالهم :؟ 
قيل : نودي فيهم بعد ليلة أنه من صلى في المسجد الأعظم دخل الجنة . فخرج ابن مسعود يشير 
بثوبه : ويلكم أخرجوا لا تعذبوا » إنما هي نفخة من الشيطان » إنه لم ينزل كتاب بعد نبيكم » ولا 
ينزل بعد نبيكم » فخرجوا . 
وجلسنا إلى عبد الله فقال : إن الشيطان إذا أراد أن يوقع الكذب انطلق فتمثل رجلا » ثم يلقى آخر 
فقال له : أما بلغك الخبر ؟ فيقول الرجل : وما ذاك ؟ فيقول : كان من الأمر كذا وكذا » فانطلق 
وحدث أصحابكء قال : فينطلق الآخر فيقول : لقد لقيت رجلا إنى لأتوهمه أعرف وجهه » زعم 
أنه كان من الأمر كذا وكذا » وما هو إلا الشيطان .انتهى. 
فهل الشيطان في زماننا بحاجة إلى أن يتمثل في صورة رجل صالح ؟ لا » فإنه في زماننا أعوان 
كثيرون للشيطان عبر شبكة النت فيجب أن نتفطن أن الشياطين يعبثون بأوليائهم » فليس كل متكلم 
أظهر الحق سيبين الحق بل يلبسون الحق بالباطل ويخلطون الأمورء فتحصل الفتن والشرور٠‏ 
صفات أولياء الله: 

إن أولياء الله لابد أن تتوفر فيهم هذه الصفات ٠‏ إقرأ الآيات وتدبر (أعزة على الكافرين - 
أذلة على المؤمنين - يجاهدون في سبيل الله - ولا يخافون لومة لائم - عامنوا وكانوا يتقون - 
فاتبعوني يحببكم الله ) فهؤلاء أولياء الله الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة فمن حقق 
هذه الصفات فهو ولي لله » ولو أنه يعجز عن أن يصل إلى الماء في الإبريق » فضلا أن يكون له 
كن انان هق الله تعالد : 
أما ما يزعم المتكلمون من كرامات فهي خوارق شيطانية » ذكر ابن تيمية رحمه الله قال : جاءني 
رجلان أحدهما من بلاد الترك والآخر من بلاد الأرمن » أحدهما يقول : جزاك الله عني خيرا » 
فقد وقعت في أسر قطاع الطريق فقلت : يا ابن تيمية! أغثني » قال : فجئت إليّ في الهواء طائرا 
وأنقذتني » قال ابن تيمية : والله ما فعلت ذلك » ولا شعرت به » ولكن ذاك الشيطان تمثل في 
صورتي . انتهى. لما أشرك بالله » عرف ابن تيمية أن المتمثل شيطان لدخول الشرك على 
المتحدث . إن الشيطان يتصور في صور الناس » ولم يمكّنه الله من التصور بصورة النبي [] . 
قال [] : (ومّن رآني في المّنام فقد رآني » فإنّ الشيطان لا يتمثل في صورَتي) متفق عليه البخاري 
(١١1١)ومسلم‏ (5211) وغيرهما. 
وقد ذكرت قصة ابن تومرت المخادع كيف كان يأتي في خوارق يلبس فيها على العامة. 
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السنا نرى خوارق للصوفية الذين يعتمدون على البدع والخرافات ويتوسلون بالأموات ؟ يدّعون 
أنهم من أولياء الله الصالحين . 
فنرى أن لبعضهم خوارق وليسوا من أولياء لخي رارم » وكذلك نرى خوارق للبوذيين ٠‏ 
قل ملؤلكف: رادا الم 9 فلدلينا ال مشعل معن طان أقتى, الوو اع أن همان كل الدا به ان قات 
أولياء الله فيه؟ , 
( أعزة على الكافرين - أذلة على المؤمنين - يجاهدون في سبيل الله - ولا يخافون لومة لائم - 
افقو .وكاتوا يتقون بد قاقيسر قن يحيكم: الله ): فمن. ويكدات: فيه هذه السمفاك فهياة الله + فإن :لد 
توجد فأبعده الله » والله المستعان . 
ثم قال الشيخ رحمه الله :( ثم صار هذا الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنهم هداة الخلق »وحفاظ 
الشرع إلى أن أولياء الله لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل فمن تبعهم فليس منهم والله المستعان ) 
إن الأمر عند هؤلاء المنحرفين أن الولي لا بد له من ترك اتباع الرسل » لأن الولي في زعمهم 
وصل إلى درجة لا يحتاج فيها إلى اتباع الرسول » وعندهم أن من اتبع الرسل ليس من أولياء الله 
والعياذ بالله » العجيب أنهم يقولون : لا ترد على المخطئ . أقول : وأنتم لماذا تردون علينا فدعوا 
الناس للناس فلا أحد يرد على أحد »كما هي طريقتكم نقول هذا تنزلا معهم » الصواب أنه لا بد 
من الرد على المخطئ ٠‏ فالنبي 1] قد رد على المخطئ خطأه » كقول النبي |7 :(كذب أبو 
السنابل ) » وذلك :أن سُبيعةٌ بنت الحارثِ وضعت حملّها بعد وفاة زوجها بخمسَ عشرة ليل 
ففكل: هليه :ألو بالسابل:«فقاك > كاتف تحدظن: تفشك والناء :هنا لك ملك يحقى وفطي أبعة: الاحلوق 
فانطلقت إلى .سول الله صبلى الله علية وسلة فأكر تَهديَهَا قال آبو السنابل: فقال سول الل:ضاك :ال 
عليه وسلمَ : (كذب أبو السنابلٍ إذا أتاكِ أحدٌ ترضيئه فأتيني به أو قال فأنبثيني فأخبرّها أن عدتها 
قد انقضت)رواه الإمام أحمد في المسند )١77/7(‏ »وغيره »وبلفظ قريب منه البخاري .)07١4(‏ 


إن هذا رد عليه . 
كذلك لما فعل خالد و. ما فعل » أنكر النبي 1] فعله وذلك 0 
وسلم خالد بنَ الوليدٍ إلى بني جَذِيمَةَ » فدعاهم إلى الإسلام » فلم يُحْسِنوا أن يقولواء أ 4 


فععلو ا يكو لوخ 00 وك لع جرد و ورد كد 
حتى إذا كان يومٌ أمر خالدٌ أن يقتل كل رجلٍ منا أسيره » فقلت : واللهٍ لا أقتل أسيري » ولا يقتل 
رجلٌ من أصحابي أسيرّه » حتى قدمّنا على النبيّ 1] فذكزناه » فرفع النبيّ 1] يديّه فقال:( اللهمّ 
إني أبرأ إليك مما صنعَ خالدٌ مرتين) أخرجه البخاري (55؟1) وغيره : 

وكذلك لما قال أبو سفيان يوم أحد : لنا العزى ولا عزى لكم » قال النبي 1] : قولوا :٠الله‏ مولانا 
ولا مولى لكم ) ولما قال : أعل هبل .قال قولوا : (الله أعلى وأجل ) روى ذلك البخاري (075") وغيره. 
فينبغي لنا أن ندرك أن الرد على المخطئ هو سنة النبي 11 وهو طريقة الصحابة » كما في أثر 
ابن عمر رضي الله عنهما لما بلغه قول القدرية ٠‏ قال : (إني منهم بريئ وهم براء مني ) 

وعلي وه قتل الخوارج ! فهل نترك المخطئ يعبث ويحرف دين الله ؟ الجواب : لا . 

لكن هؤلاء المنحرفين نقول لهم : كما تطالبوننا أن لا نرد على أحد فأنتم لا تردوا علينا من باب 
إلزامهم بحججهم » فمن رد على المخطئ ليس عندهم من أهل السنة والجماعة على زعمهم . 
قال : ومن عمل بالإيمان والتقوى فليس منهم » لأنه يصبح في نظر أعداء السنة مشغولا بالأعمال 
الظاهرة. 
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قال الشيخ رحمه الله : ( ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم » وأنه من هداة الخلق وحفاظ 
الشرع ٠‏ إلى أن أولياء الله لا بد فيهم من ترك إتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم ) » فإذا خرج 
الإنسان عن الشرع عندهم يقولون : هذا عارف وصل إلى الله » ليس بحاجة إلى اتباع الرسول . 
فهو يأخذ عن الله مباشرة يقولون : أنتم تأخذون دينكم عن ميت عن ميت يعني بالأسانيد ونحن 
نأخذ ديننا عن الله مباشرة» ومن يأخذ عن الرسل فليس من الأولياء عندهم » فلا يكون وليا عندهم 
إلا من خرج عن طاعة الرسول [| (وعند المفكرين الإسلاميين كما يسمونهم ومن سبقهم من 
المتكلمين لا يكون من العلماء إلا من رفض الإستدلال بالنصوص الصحيحة وأخذ بالأدلة العقلية 
اليقينية عندهم وأما دلالة النصوص فهي ظنية عندهم ) ولا يصير الولي في عرف كثير من 
المتأخرين إلا من بني على قبره قبة أو مسجد ء أما المدفون الذي دفن على السنة الذي لم يوضع 
على قبره شيئ » فهو عندهم ليس بولي ولو كان من أفضل الناس قولا وعملا » ثم ختم الشيخ 
رحمه الله بهذا الدعاء ( ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع مجيب الدعاء ) 
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الأصل السادس 


رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة ٠»‏ واتباع الآراء والأهواء 
المتفرقة المختلفة » وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق ٠‏ والمجتهد هو 
الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما » ومن 
طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون ؛ لأجل صعوبة فهمهما » فسبحان الله وبحمده ! 
ل ال 


الضروريات العامة + ولك أَكْمرَ نس ل عَلَمُونَ م الأعراف: ١/1‏ 


لَمَدَ حَقَّ الْصَوَلُ ع كيم هَهُمَ لا يميت 0 إنَا ملا ف أعَكَقَهم أعْكَلا مَهِىَ إل الْأَدْكَانِ فَهُم 
رع < ب < سحو - 


ل -ه 0 سه سر راح ةا ىح سات ده 
مفميحون مَكَعَلدا فن و بين يديم سكذًا وَمِنْ خلفهم سذًا فأغشينلهم فهم هب 0 كوا 


لبهم َأدَرَتَهُمَ أمَ لَرَ سَذِرَهُمَ لا يؤْمِونَ 0 إِنَمَا شْذِرْ من ابم لكر وَحَنْىَ اسمن ِلَب 


ا م جه 24 


فدشره بمغفرؤ وَْجَر كَرِيمٍ (/01 4 يس: /ا ١١‏ 

يوم الدين. 

الشرح :هذا هو الأصل السادس من الأصول الستة وهي ؛الأخلاص لله » والإجتماع في الدين؛ 
والسمع والطاعة » وبيان الفرق بين العلماء والمتكلمين » وبيان الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان ورد الشبهة الشيطانية . 

قال الشيخ رحمه الله : ( رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة » واتباع الآراء 
والأهواء المتفرقة المختلفة ) - والله المستعان - إن الشيطان يعلم أن الناس إذا اتبعوا القرآن 
والسنة علي فهم سلف الأمة استقامت لهم دنياهم وأخراهم فماذا يفعل بهم الشيطان ؟ إنه يصدهم 
عن القرآن والسنة بهذه الشبهة : إنه لا يعرف معاني الكتاب والسنة إلا العلماء الكبار . 


أقول: إن الله قد أخبر كثيرا عن عداوة الشيطان لبني آدم في آيات كثيرة منها قوله تعالى : + إنَّ 
7س آ هر مه 5 7100 مه 7 4 و و لخر سل 
|ل* مأ اس لاسن 0 مُبِينًا ©  10(‏ الإسراء: آذك وقال تعالى ! إ نّ الشيطان 5 00 فأنخذوه 0 


وه 224 ع ماو 


إِنْما يدعوا حزيه, لِيِ 0 من أصصب اشير (3) أ فاطر: + »وقد حذر الله بني أدم كلهم من الشيطان 


بآيات كثيرة منها قوله تعالى: .# يبن ادم لا يَفَدديكم الشَيِطنُ كما أخرج أبود بم من الْجَنّةِ ينع 


1 


الممتع المفيد شرح الأصول الستة في التوحيد 

0 لي سا ار سل سه سح يل و لم 0000 2 مسمس م 0 > كم 2 

عَنْهمَا ليامهما ليريهمًا وا إِنْهه برد هو وََبيلهثهِنَّ حيث لا ذرو: إِنا جعلنا الشينطين وَلْياءَ للذن 
وه و له : 

لد مون (5) أ الأعراف: 77 


إن في القرآن أشياء واضحة يعرفها العامي ويعرفها المتعلم لتقوم بها الحجة على الخلق أجمعين: 
وفيه أشياء لا يعرفها إلا العلماء» وفيه أشياء لا يعرفها إلا الراسخون في العلم »وفيه أشياء لا 
يعلمها إلا الله كما قال ابن عباس رضي الله عنهما . 


شبهة والرد عليها : 


يوجد شبهة مثل الشبهة الحزبية التي وضعها الشيطان لكثير من الناس ؛ بأن النصوص 
الواردة في السمع والطاعة لولي الأمر لا تنطبق على أمراء هذا الزمان فهل تحذف كلها حتى 
يأتي زمن فيه مثل عمر بن الخطاب 45ه وتطبق عليه الأحاديث ٠‏ يثير الحزبيون والمتعصبون 
والمتشدقون والمتكلمون الخروج على الأمراء اليوم » مع كثرة ا ل 
ولزوم الجماعة وعدم الخلاف وعدم الفتنة » بل تأولوا الخروج على الحكام لسوء فهم المتعصبين 
» وهي في الأصل فكرة الخوارج ٠‏ الذين يحسدون الحكام على ما آتاهم الله من فضله » ويا ليت 
المتحزبين والخارجين قدموا النصيحة لكل مسلم » ودعوا لكل مسلم » وترفقوا على كل مسلم . 
واحترموا الحكام » وغيروا ما بأنفسهم » حتي يغير الله الحال » ويحوله إلى أحسن حال ٠‏ خرجوا 
بوسائل المظاهرات ٠‏ وقالوا انها سلمية » وتبين خلاف ذلك » فقتلوا وجرحوا وسفكوا الدماء 
رجالا ونساء وأطفالا » وقد أنعم الله سبحانه وتعالى على هيئة كبار العلماء في البلاد السعودية 
التي شرفها الله بالحرمين الشريفين وعلماء الملة الحنيفية وألهمهم وأرشدهم إلى الخير والصواب 
٠‏ فأصدروا الفتوى في تحريم المظاهرات لما فيها من إفساد البلاد والعباد وسوف أنقلها إليك أخي 
المسلم في آخر هذا الأصل السادس من هذا الكتاب بإذن الله تعالى . 
ومن شبه الشيطان أن القرآن ناقص لأن الأمر وقع حادثا ولم نجد في كتاب الله ولا سنة رسول 
الله [] عنه مخرجا فهل نأخذ بآراء المتخرصين من غير الفاهمين ؟الجواب » لا بل علينا أن 
نتفطن أن الشيطان حريص على ذلك ٠‏ حريص علي شبهة ترك القرآن والسنة . 
إن المثقفين اليوم كثر والعلماء قلة » الكثير يقرأ ويكتب . لكن كم العلماء ؟ إنما يهمنا العلماء 
العاملون المتمسكون بالقرآن والسنة هم علماء الملة الذين يردون الشبهة ولا يتبعون الشيطان . 
وما أحسن ما قال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله للجزائريين لما سألهم كم طبيبا ؟ كم 
مهندسا ؟ يجيبون العدد كذا » ثم سأل كم عالما فيكم ؟ ولا شك أن العلماء هم قادة كل حركة 
صحيحة:» والعالم إنما ينقاد لأمر الله وأمر رسوله 1] » فينبغي للإنسان أن يعظم الكتاب والسنة 
وأن يعلم أن من طلب منهما الهدى هدي إلى صراط مستقيم . 
يقول الشيخ رحمه الله : (سبحان الله وبحمده ! كم بين الله شرعا وقدرا أن من طلب الهدى من 
القرآن والسنة هدي )إن الإنسان يمكن أن يأخذ من القرآن والسنة الهداية مباشرة » بالأمس كان 


جب 


الممتع المفيد شرح الأصول الستة في التوحيد 
الإنسان عاصيا ومعرضا عدوا لله أو معينا لأعداء الله فسمع آية أو حديثا فكانت سببا في هدايته 
والأمثلة على ذلك كثيرة منذ عهد النبي 11 إلى عهدك الحاضر . 

القرآن والسنة فيهما أشياء كثيرة يعرفها العوام سواء في التوحيد أو العبادات أو الأخلاق . 


لكن يقول المنحرفون : إن القرآن فقط بركة » الحرف بعشر حسنات »٠‏ أما التنفيذ فلا بد أن نأخذ 
من المشايخ » وهذا خطأ . خذ من كلام الله ومن كلام النبي ما تستطيع فهمه » فانظر إلى 
السلف الصالح رضي الله عنهم فقد فهموا الفهم الصحيح الحمد لله نور على نور » قال على 5د : 
ا ل لل 


فهمك وراء الأفق ولا تنشغل بما لا يعنيك » إنشغل بما يعنيك فهذه أول خطوة + وَأ نشي 
وَأَهليِي ارا )4 لتحريم: + 


الخطوة الثانية : خذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله 11 بقدر استطاعتك قال تعالى: # نَل 


سم ل 


هر السماء هاء فيالت 


وَديَة بِقَدَرِهًَا الرعد: ١‏ 

كان لنا زميل في الإبتدائي يتفوق علينا كثيرا لكنه اتجه إلى الأقسام التطبيقية - وهي التجريبية 
الدنيوية فيزياء وكيمياء وغير ذلك - » ثم تخرج ودخل كلية العلوم في أصعب الأقسام » ثم وجد 
أن الدراسة لا تملأ وقته » فاشترى سيارة صار يشتغل تاكسي خارج الوقت ». ثم وجد أن الكلية 
أقل من قدراته فاتجه إلى كلية الهندسة في أصعب أقسامها ثم عاد مدرسا »فكنت أداعبه دائما 
فأقول : يا فلان واديك واسع لكنه كوادي الرمة من أكبر الوديان ولا يجري فيه الماء ألا تعرضه 
للمطر حتي يسيل فكلما قابلته قلت له : كيف حال وادي الرمة أما سال ؟ أسأل الله أن يغيثه 
ويغيثنا بالخير. 


على الإنسان أن يعلم أن الله جل وعلا قد منحه قلبا يعي كلام الله وكلام رسوله 1] » لكن كل 


سر 2 خم 01 ا ا 2 71 


بقدره كما قال تعالى : م لنت اتلك ا مالك اتيب يكدَرها تانقكدل القيل ا ريا )د الرعد: ١٠‏ 


مشكلة الثقافة العصرية ٠‏ 


المشكلة في ثقافات العصر الحاضر انشغال الناس بالزبد ونسيانهم ما يمكث في الأرض 
والله المستحان.. 
95 5 5 مر 7 وسرهة عه سج مرا لريرو 100 ريه ع سل ساسا ل دعاس سك له عر وم 017 -ه 
قال تعالى : + ألم يأنِ لَِذِينَ >امنوأ أن حْسَع قلوبهمٌ لِِحكرٍ الله وما نَل من الحَقّ ولا يَكونوأ كلْذِبنَ وكا 
لنب من مَبَلُ فطَالَ عليه الْدمَدُ 0 وَكيل مََوُجَ فوت 50 أعلموأ أن الله يمي الْايضَ يَعَدَ 


> ره 2 سر 1 لاس الجر 
6" سا كم لاض 3 يت لَعَلَّكُمْ تَعَقَلُونَ ([00) )4 الحديد: ١01١‏ 


٠. |“‏ آم 
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هه 
7 ِو 


إن هذه الآية تبين أن حياة الأرض بالمطر فكذلك حياة القلوب بالقرآن كر ألم يأَن لِلَّذتَ َامنْوَأ أن 


سس ل بو 


مع فلوبهمٌ إزكر الله ”4 
إن كل مذنب سمع القرآن فتاب »وكل كافر سمع القرآن فأسلم فقلبه حي وسليم بالأخلاص قال 


تعالى: +( يَمُنَذِرَمسَكانَ حَينَا #س: ٠١‏ عوقال تعالى + فَإِنَ أحد ين الم كير تارك .قأجره 


للك سح سه سر 1 
حَق يسمع كلام لله التوية: 7 


لا تجعل اللغة حائلا بينك وبين قراءة القرآن على الأعاجم ءإذا لقيت الأعجمي سواء كان مسلما 
أو كافرا فأسمعه شيئا من كلام الله فإن كان مسلما ازداد إيمانه» وإن كان كافرا قد تكون سببا في 
إسلامةه. 


ليس لك دخل في فهمه وهدايته فقد قال تعالى : .# حي يسَمَمَْ كلم الله التوبة: : فأسمعه كلام الله » 
لا تجعلوا اللغة حائلا ما دام أنه أقبل فأعطه » بل ما دام يمكن أن تعطيه فأعطه . 
حادثة في الحج : 


ولا بأس أن أذكر لكم حادثة توضح المقصود » حججت مع بعض الناس وكنت إمام الخيمة 
؛ وبجواري فراش شخص فلما جاء صاحبه فإذا هو رجل إفريقي الأصل فرنسي الجنسية سلم 
فرددت وقلت : ما اسمك ؟ قال : أبو بكر » قلت : وأنا عمر » لم يبتسم » معنى ذلك أنه لم يفهم 
شيئا ربما لم يفهم لغتي » كنت أصلي الفجر بالناس ثم يجتمعون حولي نتدارس شيئا مما كتب الله 
لنا وهذا الفرنسي كان يخرج خارج الخيمة لا أستطيع أن أصل إليه لا يتكلم العربية ولا 
الإنجليزية ولا يجلس معنا فلا مجال للحديث معه بشيئ » مرت أيام الحج وهو على هذا وأنا 
مشغول في الصباح بمن حولي وبقية اليوم بأعمال الحج فلا أستطيع أن أصل إليه » في آخر يوم 
من أيام الحج يسر الله مترجما فلما أراد الفرنسي أن يقوم قلت : إنتظر فجلس وجاء المترجم 
فقلت للمترجم أطلب من صاحبي أن يقرأ علينا شيئا من القرآن فقرأ من قصار السور فقلت أريد 
سورة أطول ( سبح أو الغاشية ) قال : إنه يحفظهما لكن منذ زمن لم يراجعهما » إنه يحتاج إلى 
مراجعة فقلت له : لي إليك طلب ؟ قال : ما هو ؟ قلت : أن تقضي في كل يوم ربع ساعة مع 
المصحف أظنه طلبا سهلا » وإنه ليسير علي من يسره الله عليه » قال : إن شاء الله تعالى » قلت 
في نفسي : هذا هو اللقاء الوحيد واليوم آخر يوم من أعمال الحج فماذا أقول له » قلت له : إتق 
الله » وأوصيته. 


ثم قبل انصرافي سألته قلت : يا فلان : أين الله ؟ فقال : الله في كل مكان كما يقول غيره في 
بعض البلدان » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - لأنه يقصد في كل مكان بذاته - فهل أغضب 
عليه ؟ أو أبطش به ؟ لا أبد أن أصبر عليه وأرحمه » فقلت له : يا أخي من أين لك هذا ؟ من قال 
لك إن الله في كل مكان - أي بذاته -؟ 


5 
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قال : لا أدري لكن هذا شعوري قلت له : فالرسول [] لو سألناه : أين الله ؟ ماذا يقول ؟ قال لا 
أدري ولكن أظنه لن يخالف قولي ؛ قلت له : إن الرسول قد سأل جارية جاء بها سيدها 
ليعتقها فقال لها الرسول 11 : أين الله ؟ فقالت : في السماء » قال : من أنا؟ قالت : أنت رسول الله 
٠‏ قال : أعتقها فإنها مؤمنة ) رواه مسلم(9*ه) 


-ه ٍ_ 


فالرسول 11 سأل ثم أقر هذه الجارية على هذا الجواب» وقال تعالى: # َنم اسان 


5 ل مالْأَرْضَ َإِذَا مه هم تمور 50 آم أ نمم مَّن في ألسَمَ أن مل 2 لت حَاوِ با او 6 
50 أ الملك: ٠١-١‏ وفتحت المصحف وقلت إن الله تعالى يقول ٠‏ + السَحَنُ كر ستو © 


م: ه » قال : فالله في السماء على العرش استوى » سلم الرجل بأن الله في السماء لأن الكتاب 
ل ل ا 


ءمم ضِنسَحْ أ سكي 2ه ب وح 2 700 قد سا 7 ا 0-6 ههه 
ف 0 بَفْسَحُ عا النيطة : ثم يححكم أنه ايندو وا كيم () لعل 
عر جه سا مم ال 


م ؤر 514 وووارظ أ 


م 00 6 
يلت الشَّمِطنُّ وَِنَه يلس ف فلويهم مَرَض ولق َآسِيَةَ لوبهم وَإرك ي الظَدلِِينَ لِنى سَِاقٍ بعد (00) 
الحج: 1ه - 8ه قال صاحبي : أنا لن أقرأ ربع ساعة بل سأقرأ ساعة كاملة وهذه من الله » أما 


الكلمة الشيطانية فإنه اتهمنا بأننا مقصرون عن تبليغ دعوة الله » قال : أين أنتم يا علماء السعودية 
؟ لماذا لا تخبرونا ؟ لماذا لا تعلمونا ؟ فالجواب قد كنت من أول الحج وأنت أقرب إنسان إليّ 
فقلت له : أين أنت أيضا ؟ أنك لم تحاول أن تقترب من الدرس أليس كذلك ؟ فلاحظ أيها القارئ 
أن الشيطان دائما يحاول أن يفسد على الناس بمثل هذه الأسئلة فيجعل اللوم على الآخرين فيقول : 
علماء السعودية ما علمونا » حججنا ورجعنا ما علمونا » فأنتم منصرفون مشغولون » قلت له : 
نريدكم أن تأخذوا كلام الله وكلام رسوله 11 الذي لا ينطق عن الهوى فلا بد من الرجوع إلى 
الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة ففيه الهدى ٠»‏ فقد بين الله قدرا في توبة التائبين » أنهم إذا 


م صح وى سس 


سمعوا كلام الله استقامت حياتهم .قال (خلقا وأمرا ) قال تعالى 0 ودر لاضن الشزان ماهر فنا 


سح لور سحوح 2 7 0 58 5 7 2 لاطي اه 5 7 
وه زوين ولا روك الطيت إلا هدارا () #4 الإسراء: *+ فعلى المسلم أن يقرأ القرآن فإن أمكن 


تترجم للأعجمي معاني الآيات فهذا مطلوب » وإن لم يمكن فاقرأ وانصرف لأنك لا تستطيع إلا 
ذلك + نا يكلف ألله تد ا لي البقرة: 745 وفي وسعك أن تقرأ عليه القرآن . 


الممتع المفيد شرح الأصول الستة في التوحيد 
قال الشيخ رحمه الله( بلغ رد هذه الشبهة حد الضروريات العامة الا نقد حَقّ الول 


ع كرح هَهُمْ لا يوْميوْنَ (0) 4ب ؛ وقوله تعالى : +( وَسَوآ؟ عَم َلَدَرَكَهُمْ أَرَ ل شْذِرَهُمَ لا 


عدوم 


صضوم ام صل سلا 


- أ اخ 7 ا يي ا 04 0 ررح سد سر 2 رهج -ه 
ين 0 اتنا قذة . اتبع الزركر و حَبْى الرحمن بالعيب هشّره بمغعفرق اجر وكير را 


00077 


وقد قال تعالى عن هو لاء المنحرفين 0 وَلَوْ عِلم أله يهم 0 00 سمعهُم ولو أَسمَعَهُم لتولوا و 


مُعَرضُو م (5) ]4 الأنفل: 7" 
وف خاتية كذ ا لاصيول السقة ينيقي لك إن كسد قر اءقها قراءة نهم محانيا لشف كل انك من 


أولياء الله ؟ أم من المتشبهين بهم ؟ هل أنت تأخذ الهدي من كلام اللهء ومن كلام رسول الله 
علي هدي السلف الصالح ؟ 


فإن قال قائل من أين جئتنا بكلمة السلف الصالح » فالجواب عن ابن مسعود يه قال : قال النبي 
:( خيرٌُ النَاسِ قرني » ثمَّ الذين يلونهم » ثمَّ الذين يلونهم » ثمَّ يَجِيءُ من بعدِهم قومٌ : تسبقٌ 
شهادتهم أيماتهم . وأيمائهم شهادتهم) رواه البخاري (1474) 


فقد زكاهم النبي (] » وقال تعالى : + وَأَلسَِيفُوت الْأوَلونَ من الْمهرنَ وَالاتصار وَالْدِينَأتَبَحُوهُم 


0 حر 2 ل 0 م 
يِحْسَّنِ ْو لله عنهم ورصوا نه التوبة: ٠٠١‏ 0 


فمن اتبع هذه القرون الثلائة بإحسان فهو الإمام ولو كان لوحده » فقد يكون الإنسان أمة وحده . 
كما كان إبراهيم اعكك لاكسب سه أول دعوته أمة وحده ثم دخل الناس في دين الله 


2007 


فراجا و إن زهي ع مَك انا َه حَنيًا ولَرَ يك مِنَّ الْممْرِكِينَ ((]1 4 ادحل: ٠٠١‏ وقال تعالى عن 


1 + و عايين سلجم ع جر جر 0 جتت. .اعت إن .“فد عت ريط اس 6 عو سكره 
محمد [] : [ كُلْ إِنَّ صَلَاقٍ وَضْشَي وَحَبَاىَ وَمَمَاقِ ينو رب الْعَلِمِينَ (5) لا سَرِبِكَ لَه ويِدَلِكَ مرت وأ 


وَل عبن (55) ]د الأنعام: ١58-65‏ وستبقى هذه العقيدة سليمة حتى بان أمر الله لقول الله تعالى 7 


وَجَعَلَهَا كِمَهَ بِأقِبَهٌ في عَمَبِه- لعَلّهُم يَرَجِعْويَ (10 )* ددخرف: ١+‏ ولقول النبي 11 : (لا تزال طائفة من 
أمتى ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله تعالى وهم كذلك) 

وفي الختام قال المصنف رحمه الله ( والحمد لله رب العالمين » وصلى الله علي نبينا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ) 


>[ م آم 


الممتع المفيد 


ختم المصنف رحمه الله الرسالة بمثل ما بدأها به ؛بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله 


شرح الأصول الستة في التوحيد 


» وهذا من محاسن التأليف والتعليم وذلك بالثناء على الله أولا وآخرا في البدء والختام » والصلاة 


معلم الناس الخيرء والداعي إلى الله صلى الله عليه» وعلى آله 


وصحبه. ومن اهتدى بهديه» وسار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين والحمد لله رب 


العالمين . 


أسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قلنا وما علمنا حجة لنا يوم نلقاه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا 
بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


الممتع المفيد شرح الأصول الستة في التوحيد 


بيان من هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 
بشأن حرمة المظاهرات وخطرها على الأمة 
بتاريخ 1١4“77/14 7/1١‏ ه 
الحم نل رب العالميق والصلاة والنئلام. علئ .يد الله ورسولة الأمين :وعلى آله وضحيه أجمعين: 
أما بعد: 
فلقد أخذ الله - عز وجل - على العلماء العهد والميثاق بالبيان قال سبحانه في كتابه الكريم: ؛ وَإِذ 


بن لاني و 


أَخَّدّ الله َهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أوتُوا الْكِتَاب لَحُبَيَدنَهُ ِلِنّاسِ وَلا تَكْتُمُونَةُ :آل عمران: /181, 


وقال جل وعلا: : إن الَّذِينَ يَكْتَمُونَ ما أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ ما بَيَنَاهُ لِلنّاسِ فِي الكِتّاب 
أوانك بلعتك ان ويلعنيه اللأعلوق والنقورة 54 بويتاكة. البيان, على العلماء. في .اوقات الفتق 
والأزمات؛ إذ لا يخفى ما يجري في هذه الأيام من أحداث واضطرابات وفتن في أنحاء متفرقة 
من العالم» وإن هيئة كبار العلماء إذ تسأل الله - عز وجل - لعموم المسلمين العافية والإستقرار 
والإجتماع على الحق حكامًا ومحكومينء لتحمد الله سبحانه على ما من به على المملكة العربية 
السعودية من اجتماع كلمتها وتوحد صفها على كتاب الله عز وجلء.وسنة رسول الله 11 في ظل 
قيادة حكيمة لها بيعتها الشرعية أدام الله توفيقها وتسديدهاء وحفظ الله لنا هذه النعمة وأتمها. 


وإن المحافظة على الجماعة من أعظم أصول الإسلام؛ وهو مما عظمت وصية الله تعالى به في 
كتابه العزيز» وعظم ذم من تركه. إذ يقول جل وعلا: : وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعًا وَل تَقَرَقُوا 
وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَبِكُمْ إذ كُننُمْ أغداءً كألْف بَيْنَ قُلْوبكُم فَاصْبَحتُم بنِعْمَتِهِ إخْوَانا وَكُننُمْ عَلَى شا 
خُفْرَةٍ مِنَ النَارِ فَأَنقَدَكُمْ مِنْهَا كَدَلِكَ يُبَيْنُ الله لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلكُمْ تَهْتَدُونَ » آل عمران: .٠١*‏ 


وقال سبحانه: :ولا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَهَرَفُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيْنَاتْ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ 
عَظِيمٌ؛ ال عمران: ٠١8‏ » وقال جل ذكره : ,إن الذِينَ روا دِينَُم وَكَانُوا شيا لمت مِنْهُمْ في 
شَيْءٍ إِنّمَا أَمْرُهُمْ اإمية .2 ينَبَنْهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ الأنعام: ,.١514‏ 


وهذا الأصل الذي هو المحافظة على الجماعة مما عظمت وصية النبي 11 به في مواطن عامة 
وخاصة:؛ مثل قوله عليه الصلاة والسلام: يد الله مع الجماعة رواه الترمذي. 


وقوله عليه الصلاة والسلام: :من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات 
وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » رواه مسلم. 


وقوله عليه الصلاة والسلام: : إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي 
جميع فاضربوه بالسيف كائنًا من كان : رواه مسلم. 


٠. |“‏ آم 


الممتع المفيد شرح الأصول الستة في التوحيد 


وما عظمت الوصية باجتماع الكلمة ووحدة الصف إلا لما يترتب على ذلك من مصالح كبرى: 
وفي مقابل ذلك لما يترتب على فقدها من مفاسد عظمى يعرفها العقلاء» ولها شواهدها في القديم 
والحديث. 

ولقد أنعم الله على أهل هذه البلاد باجتماعهم حول قيادتهم على هدي الكتاب والسنة» لا يفرق 
بينهم»ء أو يشتت أمرهم تيارات وافدة» أو أحزاب لها منطلقاتها المتغايرة امتثالا لقوله 
سبحانه: مُنيبِينَ إِليْهِ وَانَقُوُ وَأقِيمُوا الصّلاةً ولا تَكُونُوا م مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ 
وَكَانُوا شِيَعًا كُلُ حِزْب بِمَا لَدَيْهمْ فَرِحُونَ » الروم: ١‏ - ؟". 


وقد حافظت المملكة على هذه الهوية الإسلامية فمع تقدمها وتطورهاء وأخذها بالأسباب الدنيوية 


المباحة» فإنها لم ولن تسمح - بحول الله وقدرته - بأفكار وافدة من الغرب أو الشرق تنتقفص من 
عه انين سر كاه الحبحا 


وإن من نعم الله عز وجل على أهل هذه البلاد حكامًا ومحكومين أن شرفهم بخدمة الحرمين 
الشريفين - اللذين وله الحمد والفضل سبحانه - ينالان الرعاية لكان من حكومة المملعة العربية 
السعودية عملا بقوله سبحانه :وذ جَعَلَنا البيِتَ مَتَابَةَ لِلنّاسِ وَأَمْنَا وَانَخِدُوا مِنْ مَقَام إبْرَاهِيمَ مُصَلَّى 
وَعَهِدْنا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهّرًا بَيْتِيَ لِلِطَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُكّع السُجُودٍ » البقرة: .١75‏ 
وقد :كانت المملكة بيذ الخدمة مزية خاضة .في الغالم. الإسلامي» فبي قيلة السلمين 
وبلاد الحرمين» والمسلمون يؤمونها من كل حدب وصوب في موسم الحج حجاجًا وعلى مدار 
العام عار وروا 

وهيئة كبار العلماء إذ تستشعر نعمة اجتماع الكلمة على هدي من الكتاب والسنة في ظل قيادة 
حكيمة» فإنها تدعو الجميع إلى بذل كل الأسباب التي تزيد من اللحمة وتوثق الألفة» وتحذر من 
كل الأسباب التي تؤدي إلى ضد ذلك؛ وهي بهذه المناسبة تؤكد على وجوب التناصح والتفاهم 
والتعاون على البر والتقوى» والتناهي عن الإثم والعدوان» وتحذر من ضد ذلك من الجور 
والبغي» وغمط الحق. 

كما تحذر من الارتباطات الفكرية والحزبية المنحرفة» إذ الأمة في هذه البلاد جماعة واحدة 
متمسكة بما عليه السلف الصالح وتابعوهمء وما عليه أئمة الإسلام قديمًا وحديثا من لزوم الجماعة 
والمناصحة الصادقة» وعدم اختلاق العيوب وإشاعتهاء مع الاعتراف بعدم الكمال» ووجود الخطأ 
وأهمية الإصلاح على كل حال وفي كل وقت. 

وإن الهيئة إذ تقرر ما للنصحية من مقام عال في الدين حيث قال النبي [1: ١‏ الدين النصيحة ٠»‏ 
قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » رواه مسلم. 

ومع أنه من آكد من يناصح ولي الأمر حيث قال عليه الصلاة والسلام: د إن الله يرضى لكم ثلاثاء 


أن تعبدوه؛ ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا» وأن تناصحوا من 
ولآه الله أمركم رواه الإمام أحمد. 


وركيم د 


الممتع المفيد شرح الأصول الستة في التوحيد 


فإن الهيئة تؤكد أن للإصلاح والنصيحة أسلوبها الشرعي الذي يجلب المصلحة ويدرأ المفسدة. 
وليس بإصدار بيانات فيها تهويل وإثارة فتن وأخذ التواقيع عليهاء لمخالفة ذلك ما أمر الله عز 
وجل به في قوله جل وعلا: وَإِذا جَاءَ هُمْ َمْرٌ مِنَ الأمْنٍ أو الْخَوْفِ أذَاعُوا به ولو روه الجن 
الرَسُولٍ وإلعن اولى الأمْرٍ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْل اللَّهِ عَلَيِكُمْ وَرَحْمَتُةُ لاتَبَعْتُم 
الشيْطانَ إلا قَلِيلا » النساء 00. 


وبما أن المملكة العربية السعودية قائمة على الكتاب والسنة والبيعة ولزوم لحك مده 
الإصلاح والنصيحة فيها لا تكون بالمظاهرات والوسائل والأساليب التي تثير الفتن وتفرق 
الجماعة» وهذا ما قرره علماء هذه التلاد قذيمًا وبحدينا هرم اتتحريفها والتحذير منها. 


والهيئة إذ تؤكد على حرمة المظاهرات في هذه البلاد» فإن الأسلوب الشرعي الذي يحقق 
المصلحة؛ ولا يكون معه مفسدة» هو المناصحة وهي التي سنها النبي ؛» وسار عليها صحابته 
الكرام وأتباعهم بإحسان. 


وتؤكد الهيئة على أهمية اضطلاع الجهات الشرعية والرقابية والتنفيذية بواجبها كما قضت بذلك 


والله تعالى نسأل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروهء وأن يجمع كلمتنا على 
الحق. وأن يصلح ذات بينناء ويهدينا سبل السلام» وأن يرينا الحق حمّاء ويرزقنا اتباعه» ويرينا 
الباطل باطلآء ويرزقنا اجتنابه» وأن يهدي ضال المسلمين» وهو المسؤول سبحانه أن يوفق ولاة 
الأمر لما فيه صلاح العباد والبلادء إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


هيثةهة كار العلماع 


عن الحز ير ين حينانته ين محمد آل الخيخحخ 


حعيف الله ين سليمات ا منيع صالخ ين محمد اللحكهيدات د/ صا يبن فوزات القوزات 
1 ) تيت د ع( ل 0 عدج 0 
0 لل أل للصييل ل ييييية سوم جيييي مه 8 
2 0 بر 
در عبالوهاب ب امو اهيم أايوسليمات د // عنالله بن عي ١‏ حمسن التراكى ج/ عيدافلة ين ععمفق ال النبخ 
2 -- مقة 
0 سل - مسح 3 ص 0ك 
سيج 0 ع حص 7 . رهسي ا ع ع ببس سيم 
هده 2 2 3 
د/ أجحد بن حلي سير البار كبي د/ صالحم بن عيدالله بن >حيد د/ عبنالله بن محمد الطلق 
حصي #6 ا أ مسسو يي وو . سل سب 
د/ محمد ين عي الكرج العيسى صا لح ين عيدائر حن الخصحجت عيد اله ين محمف من ححعيت 
5-5 . 7 حو > د - 2 3 
0 0 17 3 _ 5 ل / 
7102-7 00 بصةتهكت 57-7 ا 22-7 0 6 ببيي م .و .) 
51 ب ته ضايع 1 0-52 --- 
دم حيف الكتى حم يبن حداته ا ضير ممحمف من ححسن آل الشبخ د/ يعقو ب بن عد الوهاب الياحسيت 
حو ”7 سر ا د عد 
1 لل 1 0 ركمو حت ص ات عوجت 
ا 2 اما داعي جه عامط ات افطع لحان يو ع ع اك ل ري م ا 2< برح 
تعدج | لض2ئ 5 _- 
7 د ار 8 2-7 3 ح 
د/ على يبن عباس حكمي د/ حمدابن محمد المخحار محمد د/ قيس ين عمد ال الشيخ ميارك 
1 7 


آس 0 صصص صب مط نم - ستعغعصلبب 
> © وه حر ا -- - .بعل ١‏ 22 ع مم ب و ل اا ا 20 3 . : 
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خطبة الجمعة في المسجد الحرام 
اه 

وفي شان الخوارج قد بشر النبي [] بقطع كل قرن يظهر منهم لقول النبي [] :(كلما ظهر منهم 
قرن قطع ) وعلامة الخوارج محاسبة الحكام في شئون الأموال حسدا وفضيحة لا نصيحة : 
قال الشيخ صالح آل طالب : 
إن الحمد لله »نحمده ؛ ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » 
من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له »2 
عز عن الشريك وعن الشبيه وعن النظير » ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير » وأشهد أن 
ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين . 
أما بعد : 


فإن خير الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد ٠» ١1‏ وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة 
بدعة » وكل بدعة ضلالة » وإن خير الوصايا : الوصية بتقوى الله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا 
العمل فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون » من اتقى الله كفاه ومن اتقى الناس فلا 
يغنوا عنه من الله شيئا . 

007 ا 
محبته» وتعلقت أفئدتهم بخدمته فتعلموه وعلموه » وامتثلوه ونصروه ٠»‏ وبذلوا لأجله مهجهم 
وأرواحهم » وهجروا في سبيله الأوطان » وساحوا به وله في أرض الله » وفي أخبار السيرة أن 
الفدى 0 لما استظدان أسيدانه يوم يدر + قال سعد و :( والدى تنسي نيذه أو أمر فنا أن بتخيضنها 
البح لأخضتافا ».ولو أمرينا أن نضرب أكبادها إلى يرك القفاك لفعلنا )روا مسلم ,فكانت 
التصبحية والفذاء سمة بارقة فى الحيل الأول .مق خصبر الاسام كذلك كافت فى الداغيم بحة ذلك : 
وكان الجهاد الذي يخمل رجاله هذه المعاتي »و البيل: الذى لأ يوققة سيد .وو النازلة القن لا تنتهي 
عند بده رون ريك ييه المعاني وادف كلمايكالم ين الوليد بك إلى علك نارين .قله سملل ره 
يحبون الموت كما تحبون الحياة وكان جهادهم هداية ورحمة وعدلا » وطبقوا شريعة الإسلام 
بعاذة الك بحقا * ويتحةرق المصدالح وكميليا + ودرع اليذايك. .وقليليا » وحنل الضرورات 
رسن كد ونه ريه رعرحيه رطللة رمالة 1 ناه أحرون. رع امات ا راء افبها + 
وقامت حضارة الإسلام بهذه 0 بترسيخ هذا المبدأ عبر تقريرها 


وتطبيقات ولاتها واستشعار قول الله تعالى : + وما أ اتلك إلا رحمة العتلمت ملعي 30 إل الأثبياء: ٠٠0‏ 


0 5 عه رم لام مودس م 0 صد 2 دن 1ع ىو 1 55 
وقوله سبحانه : + ولا تبغ الْفَسَادَ في الْأرض إن يله لا" ٠‏ 8 و0 واستظل 


حت 
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تحت جناح الأمة أقوام من البشر على اختلاف أديانهم وطوائفهم ينعمون بالأمن والعدل ويعيشون 
في الوطن الذي يحتضنهم جميعا . 

عباد الله : ولما كان الجهاد والفداء هو عز الأمة وذل أعدائها ولما أعجزت الأعداء الحيلة في 
مواجهته بالخارج لم يكن بد من التسلل إليه في الداخل فاندس في مراحل من التاريخ بين صفوف 
المسلمين جماعات من أعداءه فاستطاعوا حرف بعض مساراته» والتأثير عليه» ومنذ أوائل هذا 
القرن الهجري وعلي كثرة التضحيات التي بذلت » والدماء التي أريقت من أشخاص يغلب على 
أكثرهم صدقهم ورغبتهم نصرة هذا الدين » إلا أن النهايات لم تقتصر على عدم تحقق النتائج 
فحسب بل آل الأمر إلى أن تكون النتائج عكسية فيذوق المسلمون ويلات هذه التضحيات ويكونون 
هم ضحايا ذلك الفداء ولما كان التسلل بين مجموعات قامت في أصلها لنصرة الدين لعبة أتقنها 
الأعداء ونجحوا فقد انتقلوا للعبة أكبر ومشروع أخطر وهو التخطيط لإقامة كيان أسس في أصله 
لاستئصال شأفة المسلمين وهدم ما تبقى من دولهم » ولمواجهة كل محاولة لتحرر المضامين ممن 
ضامهم » ولاستقطاب محبي نصرة الدين وحصدهم في معارك أبدية » فألبس الأعداء ذلك الكيان 
المسخ رداء الإسلام ووصفوا جرائمهم بأنها تنفيذ لشرع الله لتكتمل صورة الإساءة للإسلام وباسم 
الإسلام »وليس له منه أدنى نصيب فإن كيانا أسس على خفر العهود. ونقض العقود »وسفك الدماء 
المعصومة والاستيلاء على الأراضي التي حررها أهلها على من ظلمهم » وساموا سوء العذاب 
لا يمكن أن يكون من الإسلام في شيئ ولو تسمى بأجل الأسماء وأعظمهاء والشكوك والشبهات 
قائمة حول أدوارهم وعمالاتهم وإنشاء جماعات منهم هي النقلة الكبرى لأعداء المسلمين وأعداء 
العرب للتسلل للجماعة المسلمة؛ و إنشاء كيان خالص مستقل مصنوع في أعينهم لعبت في إنشاءه 
مخابرات إقليمية» وعالمية وتكونت مجاميعه من ثلاثة أصناف : القادة المحركون وهم أعداء 
خالصون والثاني خوارج مارقون والثالث وهم الوقود مستغفلون انتهضوا لنصرة الدين سفهاء 
الأحلام حدثاء الأسنان خالون من العلم الشرعي والإدراك السياسي وكما في مبادئ السياسة فإن 
أية مؤامرة يستلزم لناجحها أن لا يعلم أكثر المشاركين فيها بأنها مؤامرة ٠»‏ عباد الله : وبيانا 
للحقائق فلو جردنا حسابهم في عمرهم القصير والمشؤوم على المسلمين لوجدنا ألا هدف لهم إلا 
دماء المسلمين والإستيلاء على أراضيهمء أما أعداءها المفترضون فهم سالمون منها عدا 
مناوشات يحيون بها صراعات طائفية أو عرقية ويوهمون بها الجهلة من أتباعهم أو يحققون 
الهدف الأعظم من مشروعهم وهو التنفير من الإسلام وتشويه صورته واستعداء العالم علي 
المسلمين . عباد الله : إنه لا مصلحة للإسلام ولا المسلمين أفرادا ودولا من الإساءة أو الإعتداء 


على أية طائفة أخرى ولم تأمر به شريعة الاسلام +( لَايتهكة لَه عن لين يلوك في ألِدينِ وَل 


رجور من دمر أن وهر وََقّسِطُوأ لوم إِنَّ أله ححْبُ الْمَقَسِطِنَ ((4) )4 الستحن: + وإنه في اعتقاد المسلمين 
أن مجرد اختلاف الدين فضلا عن المذهب والمنهج لا يبيح الإعتداء أو الأساءة ولقد ساكن النبي 
اليهود في المدينة وجاورهم حتي مات .وما الأفعال الاجرامية التي حدثت في شرق المملكة 
في الأسبوعين الماضيين ذهب فيها ضحايا إلا واحدة من سلسلة إعتداءات حدثت في بلادنا 
نتيجتها الوحيدة محاولة الاخلال بأمن هذه البلاد و الحاقها بركب الدول حولنا لتزهق الأنفس 
بمئات الألوف و يكون التهجير بالملاين. 
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إن المستهدف بما حدث هو الدولة و المجتمع كله و المراد بتلك الدماء التي اريقت أن 
تكون الوقود الذي يطال الكل بلا إستثناء »و إن المناصرة على تلك الإعتداءات في شرق المملكة 
مستحق , و إنكارها واجبء. و مدافعتها و مكافحتها فرض و الجريمة قد وقعت على الوطن كله 
لا على طائفة منه و قد سبقت هذه العصابات باستهداف رجال الأمن في أنحاء بلادنا و قتل 
بعضهم و استهداف المنشئات العامة و غيرها و إن ما سفكته عصاباتهم من دماء المسلمين هو 
بحر بالنسبة لدماء غيرهم و ما استلبته من اراضي السنه في الشام و العراق هو كل سلبها و لم 
تسلب سواهم و عليه فإن من يقرر من أن أولائك هم نتاج عقائدنا و مناهجنا إنما هو يحقق مقاصد 
تلك العصابات و يتضاها مع غايتها التي أنشئت من أجلها .إن خطابنا الشرعي في هذه البلاد و 
إن صحح عقائد و خطأ أخرى فإنه ليس فيه ما يشير من قريب أو بعيد إلي جواز الإعتداء على 
المخالف بل فيه التشديد على حرمة الدماء ووجوب سلوك سبيل الجماعة و تحريم الإقتيات على 
ولي الامر حتي عيرنا أقوام بذلك و لم يعلموا أنها الوسطيه التي أمرنا بها الدين و إلا فأي جهاد 
في تفجير النفس في جمع من المصلين داخل مسجد و هم يصلون الجمعه و قد ورد النهي عن 
قتل الرهبان في الكنائس فكيف بقتل المصلين في المساجد و بيوت الله تعالي محل الأمن لا 
الخوف و في فتح مكة قال النبي من دخل المسجد فهو أمن رواه ابو داؤود »و قد استغل 
أقوام مثل هذه الأحداث ليجلدوا ذواتهم و يتهموا أقواهم و يدينوا مناهج التعليم و نقول لأولائك أن 
بلادنا إن خرج فيها من تطرف و تشدد فقد خرج فيها من انحرف فكريا و تمرد على بعض أحكام 
الدين فهل كان أولائك أيضا نتاج مناهجنا و خطابنا الديني و لماذا أهدرت الغالبية العظمى من 
مواطنينا الذين يعيشون وسطية في الدين و سلوك سبيل المؤمنين و يرفضون الغلو و الجفاء لقد 
قرر العارفون بأن السواد الأعظم من هذه العصابات لم تطأ أقدامهم بلادنا فضلا عن تأثرهم 
بمناهجنا و خطابنا بل أن صف القيادات منهم كله ليس به واحد من بلادنا فلماذا هذا التمالؤ من 
الداخل و الخارج في اتهام المملكة بأنها السبب رغم كونها الضحية و أنها البيئة الحاضنة رغم 
وضوح عقيدتها و جلاء منهجها »إن علي المسلمين عامة أن يدركوا أبعاد المؤامرة علي بلادهم و 
خاصة المملكة بلاد الحرمين و حاضنة السنه و داعية السلام حرسها الله و حماها و الله خير 
حافظا و الله خير حافظا . 


اللهم بارك الله لنا في الكتاب و السنة و انفعنا بما فيهما من الآيات و الحكمة أقول قولي هذا و 
أستغفر الله لي و لكم . 

الخطبة الثانية: 

الحمد لله رب العالمين »ولا عدوان إلا علي الظالمين» و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
الملك الحق المبين و أشهد أن محمدا عبدالله و رسوله الصادق الأمين صلي الله و سلم و بارك 
عليه و على آله و صحبه أجمعين أما بعد: فإن المملكة العربية السعودية بثقلها و تأثيرها 


الثوودية :و .“تضنديون الطائفية بور الأاوهات الأو هر كول التضلط» و إن الملكة يما تعياها له كشكل 
غانكا المتكطبات: المتطان فد «الذوق القيومة التتوفنة: كنا اق امن الدساى لحان التد امنا 


بالعهود و المواثيق يشكل تحديا للرقاء الأعلامي و الذين يحيقون المكر و يدبرون المكائد يعرفون 
حجم تأثير المملكة و أنها دوله أصيلة ذات أعماق جغرافية و بشرية و دينية و اقتصادية و حين 
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ترمي بثقلها في أي قضيه فإن إسهامها فاعل مؤثر فلديها المبادئ الثابتة و الأهداف النبيلة و 
العلاقات الموثقة »و قد حباها الله بالخيرات , دستورها كتاب الله و سنة رسوله يه و خيارها السلم 
و التعاون لا نزايد علي مصائرنا و مصائر أمتنا و قدرنا العصيب أننا وسط هذه المعمعة نتطلع 
بالهم العربي و الهم الاسلامي و نحن شركاء فاعلون و مؤثرون في القرارات العالمية ؛لهذا فنحن 
هدف لكل طامع و الأهداف التي نواجهها و المكائد التي تدبر ضدنا مآلها إلي الفشل بإذن الله 
فالشعب السعودي بكل مكوناته يجهض التآمرء و هو صخرة الوادي اذا ما زوحمت و متي فشل 
الأعداء في اختراقه فانهم سيفقدون كل مقترفاتهم في الوطن العربي »رهان الأعداء على تزعزع 
الجبهة الداخلية ورهاننا علي تماسكها فلنخيب آمالهم »حوادث المساجد في المنطقة الشرقية طعم 
مسموم لجر قدم الطائفية و إغرائها بالنهوض لتقوم نيابة عنهم بمهمة تدمير الذات »و كل مواطن 
في هذا البلد يعلم علم اليقين أنه هنا يرقد في ثوب الأمن و الرخاء و الأمان و الحرية و لن 
يرضيه أن ينتقل حاله الي ما وصل اليه حال إخواننا في العديد من البلدان و التي انفلتت فيها 
الأمور. 

من أعظم نعم الله علينا في هذه البلاد نعمة الأمن و اجتماع الكلمة و التفريط في المحافظة عليها 
خطر يهدد الجميع بلا استثناء وحدتنا في هذه البلاد لم تقم علي أساس طائفي و لا علي إقليم 
جغرافي بل قامت علي العقيدة و الشريعة و المحافظة عليهما سبيل ديمومة هذه الوحدة و تماسكها 
ومن يعرض وحدة صفنا و اجتماع كلمتنا للخطر أيا كان مذهبه فانه عدو للأمه يجب الأخذ علي 
يديه و الوقوف ضده بحزم و حسم. 

عقيدتنا التي قامت عليها بلادنا عقيدة العدل و الإنصاف و الرحمة و جميع الطوائف محفوظة 
حقوقها الشرعية في ظل هذه العقيدة » وشريعتنا أرحم بالمخالف من كل أحد و من الفجور في 
الخصومة أن يستغل أهل الأهواء الحدث في النيل من عقيدة الأمة و ثوابتها و مناهجها و نظامها 
الأساسي للحكم . 

لابد من العدل و الإنصاف و الوسطية لدى العلماء و الدعاة و أرباب الأقلام و الإعلام و 
المفكرين عند تقييم الأحداث؛» و الخروج عن سنة الوسط في الخطاب مدحا أو ذما مخالفة أو تاييدا 


عو 


3 2 3 ل ره م 214 
يدفع أطرافا نحو الغلو + وَلَا تَقَفٌ مالس لَكَ يو عِلْم إن ّمع وال وَالْمُوَادَ مل أوْلِيِكَكنَ عَنْهُ 


21 مشولا 5 الإسراء: 5 وموقف إكرام و إعزاز لجهاتنا الأمنية و هي تستبق المكر السيئ و 


تجهضه قبل أن يقع »أو تكتشف أدق تفاصيله بعد وقوعه و ذلك من توفيق الله و تسديده و واجبنا 
تجاه رجال الأمن الدعاء الصادق و المؤازرة الفاعلة و الشعور بأن كل مواطن هو رجل أمن 


يقف علي ثغر من ثغور الوطن فلنضع أيدينا في أيدي بعض 2[ وَأَعَسَصِمُوأ بل أللَّهِ جَمِيعًا ولا 


و 
تفرقوا #ال عمران: ٠١7‏ 


اللهم احفظ بلادنا و بلاد المسلمين من كل مكروه 0ك( 


0 
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الخاتمه 

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله »وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 

لا شريك له أعطانا الكثير بفضله ورحمته » وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خير من دعا إلى 

الهدى وإلى الصراط المستقيم » اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين » ومن 
اهتدى بهديه إلى يوم الدين . 


أما بعد... 

فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » أحمده وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة فما من نعمة 
في السماوات ولا في الأرض إلا ومنه وحده وما بكم من نعمة فمن الله » أحمده على إتمام هذا 
الكتاب ( الممتع المفيد في شرح الأصول الستة في التوحيد )وإخراجه على هذه الحال بما فيه من 
شرح وبيان للأصول الستة المباركة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه اللهء وقد قدّر الله 
للعلماء بعد موتهم أقدارا كونية لنشر علومهم ومعارفهم التي كتبوها في حياتهم »ولم يطّلع عليها 
كثير من الناس ٠»‏ فبقدر ما أظهروا من دين الله ومعالم الإسلام أظهر الله للناس حالهم للدعاء لهم 
والترحم عليهم ورفع درجاتهم عند الله والإستفادة مما كتبوه. وكتاب (الممتع المفيد ) هو أحد 
الكتب التي شرحت الأصول الستة » فقد شرعت فيه وقرأت واطلعت على بعض المصادر 
والمراجع لأهل العلم الذين سبقوني إلى شرح هذه الأصول وكان في الأصل شرحا مسموعا فيسّر 
الله بتوفيقه إخراجه مكتوبا ومعلوم أن للتقرير حال وللتحرير حال . 


ورجوت ربي ان ينتفع الناس بهذا الكتاب » وأن يجعله في ميزان حسناتي وأن يرحمني ووالدي 


وذريتي ومشايخي وطلابي وجميع المسلمين . 

مسلم » وإن كان صوابا فمن الله وحده وله الحمد والمنة والفضل والثناء الحسن .وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن 
تبعهم بأحسان إلي يوم الدين . 

كتبه الفقير إلى ربه الرحمن: عمر بن حمد العمر الحركان وكان الفراغ منه في يوم الإثنين 

0١‏ انن الهجرة النبوية لصاحبها أفضل الصلاة والسلام » ثم بعث الله فينا الهمة لطبعه 

وإخراجه في يوم الثلاثاء 5758/١١/7‏ ١من‏ الهجرة النبوية. 
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ع 


+نبىبياكر 


مفى 


3 


«» «# 6 ا وو امو 


ا 


2 


ىني لاير 
الأنعام: 5 ١١‏ 


+« ا« عه اهو يني كه 


5 


لا كر 


2 
2 
2 
كك 
معني[ ]ملاع 
لالط 660 
بر +نبجىبيثلر 
خملا سول ] [الالا 
م فى 


ار 


أل ممم دم نرف الزخرف: 


كَّ 
لا لأ لا نالا لا لاير 


بجي عدبي الفرقان: ٠4‏ 


0 


.. البقرة: 5ه 


لابن البقرة: 


شرح الأصول الستة في التوحيد 


شرح الأصول الستة في التوحيد 


بر بن ال عمران: 5 000 1 نىني لاير سن 0 المائدة: 6 ه 
ا ا اا 10 يونس: 1١‏ 
23 
أ أيس: ؟ ل 0010001011 
الاين بجع جز بهت تتا فصلت: 47 0 
: و فاطر: 77 0 
ُ 0 “ إبراهيم: ه" 0 
ُ 6 4 النحل: ٠١٠١‏ 0 
١‏ .. الزمر: * يا ااا 
ملام لاخ سا البقرة: 45 ” 000-0222227 
القصص: ؟7/ ااا 
“مهمه هعيذم .. الكهف: ١١١‏ 0 
همتهم لاج.ل..ء الزمر: 56 000010 
“عجرمو قزتنم الأعراف: ١١‏ 0 
أّطه: ده يي ا يا اي م 0010111111 
لد نمى أ يوسف: 7ه 00 
"0 نين بوش قرقزةتهم [ ] النساء: 64/7 ل 
“هم لاي عيذم أظه 4 سعو ...4 
اللي نمنى .. النور: 7١‏ 57 
١‏ لساك كن 2 
١‏ البلد: ١8 1١17‏ 00 
أترلا لاتنىتي الإسراء: 7ه 0 
1 بول آل عمران:» ١١‏ 000000101111 
لا لابر لا لابنوييتر . الشورى: ١7١‏ ل 
١‏ جد دمو قزمتي آل عمران: ٠١١‏ ل ره 
لد .. المائدة: 4 ١‏ م 
نج ناح لاخ سو[ المؤمنون: 7ه اااي 001010111 
للد نمنى 1 الكهف: 4ه اع 
1 هود: ١١8‏ ممق لا مط مق ل قا لمم اق ا ع الك 
...لابنزوييتر لالاتنج المائدة: ١١‏ اموي او ب ا ا ا ا 1 
1]1]100]نم ]1 .. آل عمران: ١١5‏ ااا 
39 
يك نمنى [) الأنفال: 45 يي 
١‏ المنافقون: / 1010010 


نى الصف: 1 0ض 
يونس: ١٠١5‏ ل 
م طوس 
مريم: 6٠١‏ ل 
مع ... النساء: ؟؟ 0 


وو مو مو 5 


2 


...ملام لبو 


بر +#نبىبيار أنتىني 


عرهية ةق متهم لا الأنعام: ١١1‏ 223171010 


شرح الأصول الستة في التوحيد 


و ص 


وو مو مو 


5 8 


هه امو الله 


” المائدة:‎ ١ 

ْ ددع رهةقرةزمتي.. ء الحشر: 4 ١‏ ا 10 
0 آننىني آص: " اا 00 
أ مم مف نغ مريم: 15 0000 #2#7*ظ1 


نم..ء الإسراء: ١1-014‏ 


ولاطين بجع موت تتا فصلت: 47 


٠ ا و‎  ى.‎  *  * لو‎ 


لخ ملي 


11 ممم دمغ ف رن []هر مريم: 7 لظ« 
لاير لالاين ' العنكبوت: 55 0 


لد .. البقرة: ٠5‏ 00 02ظ2”2 


ع مم رن ]مر الإسراء: 47 ل 


2 


لخ ملي 


خا م# »م هود: 81 ل 


ج11 ممم + م نمم ..ء المجادلة: ١١‏ ا 000 


00 الصف" ت 


6 عه 6 امم اهن 


اه عق عنهغ 


2 


حم ضاخم 


2 
د ع ع مور ا اذ 


رهج عع ماله ىه 3-8 


«# هه ا« إلى الى اله 


لوقه لاج 


2 


م 
ل 000 


0 
0 
ّ 


0-0 


لبو 


أنقىتي 


١‏ الإسراء: آذك م/م 


شرح الأصول الستة في التوحيد 


حم []خ] (]..ء الرعد: /ا١‏ 48 


حم [اخ. زا .,ءّ الحديد: ١١5‏ 9 


ممم يس: ٠١‏ ااا 00011 


ا 7 


الممتع المفيد 


الممتع المفيد شرح الأصول الستة في التوحيد 


فين الأحاديث 


الحديث الصفحة 
(لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق...) 00 
(إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة ...) ب0000000000000919010ش('(إظغطثغ0 
(طلب العلم فريضة على كل مسلم) 0 
(كل بني آدم خطاء ولكن خير الخطائين ...) ةذ ز ز[ز[زذز ز ز ز 112 1 01000771 
(من رأى منكم منكرا فليغيره ...) 00000 
(لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ...) 0110101111 0 
(وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ...) 00 ؤ|زؤز[ز [ز[ز[ز ز [ ا 
(إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة...) 1111606 0غ 
(إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث...) 100100700( 
(إن الله يحب العبد التقي » الغني...) 1 
(آنا أغنى الشركاء عن الشرك...) ا ا 1 
(بيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ...) 7بببب0002 0 000 
(سمعت النبي 11 يقرأ في المغرب بالطور...) 070000000000000«( 
(من كان حالفا فليحلف بالله...) د00 000011111 
(إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل...) ااا 
(حولها ندندن) 10000100 
(ليس منا من لم يرحم صغيرنا ...) ل 
(أمسك عليك لسانك) ا 
(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا ...) يي 
(لا تغضب . فردد مرارا »قال لا تغضب...) آ آ آز [ [ [ [ |[ [ ز[ز[ز[ [ز ز ز ز ز 0 ااا 
(كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة...) ا 
(فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين...) 00 
(لايجتمع غبار في سبيل الله...) 10000000000( 
(من قاتل تحت راية عمية...) ا 
(يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد ...) 1000000001 


الممتع المفيد شرح الأصول الستة في التوحيد 


(السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره...) ا 9 
(بايعنا رسول الله [] ...) 10[ 0000771 
(أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 1111110101 001111111 
(فاصبروا حتى تلقوني على الحوض...) 07 1< 
(إتقوا الله واسمعوا وأطيعوا...) ل 53 
(عرضت علي الأمم »فجعل يمر النبي معه الرجل ...) 5 
(إذا مرض العبد أو سافركتب...) بب0000 ااا 
(إنما الأعمال بالنيات...) ا 
(من رأى من أميره شيئا يكرهه...) اا ا 000000101011011 
(من خلع يدا من طاعة لقي الله...) 01ؤز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [  [‏ 1 1 ا 
(كنا مع رسول الله [] في سفر...) 08 0ز0[ز[ز ز ز ا ا اك 
(فصلوا الصلاة لميقاتها...) 0 1[ 1 00 
(كلما خرج لهم قرن قطع) ا ا 1 1[1ذ[ز[ز[ز[1ز[ز[ز[ [ [ 1 0011 
(لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولاتباغضوا...) ا 
(خيار أئمتكم الذين تحبونهم ...) 1[1[1[111[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 00000 
(الدين النصيحة...) اا ااا اا 0 
(أنا زعيم ببيت في ربض الجنة...) 0000100111 
(تعس عبد الدينار...) ا ا ااا ا ا ا اا ااا 0001 
(إن من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه) اا ا 
(رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة...) 011101 
(مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم ...) 0 
(إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة) 000000111 
(لأعطين هذه الراية غدا رجل ...) ل 
(أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا...) 0 
(إتق الله حيثما كنت وخالق الناس ...) ب ااا 0ك 
(يا ابن آدم إنك مادعوتني ورجوتني...) و ا ا ف 
(ما من مصيبة تصيب المسلم الا كفر الله...) اا 0 


5 


الممتع المفيد شرح الأصول الستة في التوحيد 


(إذا خلص المؤمنون من الناروأمنوا...) 1 1[ 0001 
:لل كور جح مره سو ركذا نون تايا و بطل كقفى لصيو الا زور اي ) 000000 
(يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم...) 100000000010000 
(قل: آمنت بالله ثم استقم) يذ[ 1 0000000111 
(من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب) 0 001011 0ك 
(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) 0 
(سيكون في آخر الزمان دجالون كذابون...) ا 1 
(ومن رآني في المنام فقد رآني...) ااا 0ك 
(كذب أبو السنابل) 0 0 ااا 0 
(اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد) 11 0001011 
(اللتجوتاتاء لامك لكد) ماي اي 1000000 
(أين الله ؟ فقالت: في السماء...) 0 
(خير الناس قرني ثم الذين يلونهم...) 1 00001 
(إنه ستكون هنات وهتات فمن أراد أن يفرق...) 0 
(إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه...) ا ا 1 


الممتع المفيد شرح الأصول الستة في التوحيد 


فين الآثار 
الأثر الصفحة 
(إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يجمعكم على خيركم...) 00 
(من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه) 1[ [ز ز [ [ [ 0111 
(كان الناس يسألون رسول الله 1] عن الخير...) 01 |[ |[ 0 
(قال اليهود لعمر :إنكم تقرؤون أآية...) 101 
(أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله 1] ...) 1 
(أبتليت بالشهرة) انار 0000000000 
(وددت أن الخلق تعلموا من هذا العلم على...) و0000 0 00001001010 
(أشجاع في الجاهلية خوار في الإسلام) كسس اي مسو الس 0 
(الخلاف شر ء. الخلاف شر ) 111 1 1[ 0 000 
(والله لأصيحن بها بين أظهرهم...) ا ا 000000000 2121 
(علمت بهمك على غزو بلاد الشام ...) 0 0 [ؤز[ؤ[ؤز[ز[ز[ [ز[ز ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 1 10011111 
رانااق لهك وكين كوو اكت غير اكور ) ا ا 0 
(أيها الناس إني قد وليت عليكم ...) ا 
(عرضت نفسي على سياسة أبي بكر وعمر...) ا 0 
(القراء ثلاثة ...) ا 0 
(فما أحببت الإمارة إلا ذلك اليوم...) مانلا ف راس كم ال ل و ال 0 
(إن أبابكر #5 لم يسبق الناس بكثرة صيام ولا صلاة...) 000000 
(إنه رسول الله ولن يخالف أمره ) 0 
(لإن كان قاله لقد صدق ) 010 
(لو كان للذنوب رائحة ما جلستم ...) 1 [ذ[1[ذ1ذ[ز[ز[ز1ز[ [ [ 1 07 
(إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل ...) 1000 0 10 
( إن في البحر شياطين مسجونة...) ا 1 زةزةز[زةز[ ز ز ز ز ز 00 1 01 
(إن الناس نودي فيهم بعد ليلة أنه من صلى ...) 01101111 0 0 
(إني منهم بريئ وهم براء مني) ا 0 
(إلا فهم يؤتاه الإنسان من كتاب الله...) يي ل 


الممتع المفيد شرح الأصول الستة في التوحيد 
(لقد جتتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة) ا 0 
(والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها...) 00 


الممشخ المفيد 
بين المواضيع 
الموضوع 


بيان اصطفاءات الله تعالى واختياراته لرسله ا 
الميثاق الذي أخذه الله تعالى على أنبياءه 000 


مدح الله لصحابة النبي 7 ل اه ل 7 0ه 2 تر ور عه 1ق نا عا وز ان لالد لزت انا 10ت 


حال الأمة بعد وفاة النبي فعا اوه عن نه ا ناه فاه وا ل عاك كا كاذ #ا فاو لق اه ا 2 ف 0 1م 2 


الطائفة المنصورة وصفتها ا 50000000 شظ2ظ1 


شرح الأصول الستة في التوحيد 


بعض المجددين في حياة المسلمين و ا ا ل و ا اا ا 


بيان منهج المؤلف في شرح الكتاب ا 000100010101212121اإ0 
مراحل تأليف الكتاب 770 1:2 
سبب اختيار الشارح للكتاب ام ا د اا ااا 
ترجمة للشيخ محمد بن عبد الوهاب 1101 000 
حال نجد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 0 
كلام نفيس لابن القيم رحمه الله في علامات بركة الرجل 000 
مثال للهدية في الطريق يي 011 1 01 
أساسيات الدعوة عند الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله زز ‏ 00 0 00000000 
لماذا لا ينضب كتاب التوحيد؟ | |[ [ [ [ 1 1 0001111 
فهل يخطط الدعاة إلى الله أن يصلوا إلى السنان ؟ 7ب 00غظ2 
دعوة الله باقية ا 00010177 10000011010 
معني (إماما) ١10000000000011‏ 
كيف نكون أئمة للمتقين؟ ل ل ل 
أسباب الخلاف والفرقة بين الناس 000000000000 
15 


ماذا فعل المسلمون عند اختلاف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ 


5 


الممتع المفيد شرح الأصول الستة في التوحيد 
حال الأمة الآن مع كثرة رؤوس الفتن ةذ[ [ذ [ز ز ز[ ز ز 1 0000777 
من علامات الخير “00110000 0[ ز[ [ |[ |[ 10711( 
إذا اختلف عالمان في مسألة فبقول من نأخذ؟ 000000011 
جانب من محنة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فماذا فعل ؟ يي 10 
النظرة الإيجابية للحياة 0000-7 ؤ ؤ | زؤز ز ز ز ز ز 111 0111111 
أيها الأمير ما طموحاتك؟ 1111111111011 1 00011111 
ماذا حصل في لقاء الشيخ محمد بأمير الدرعية 0000001111 
عبر من قصة أبي طالب 010110010101211 1 1000001 
قصة سلمان الفارسي 5ه ا 111011 1 01001 
سلمان ينطلق إلى الشام 0 
سلمان مع الرجل الصالح 0 00بب0 1 1 00010011 
سلمان يذهب إلى عمورية ااا ا ااا ااي ا 1 
سلمان يتأكد لنفسه ا د000101 0000011111010 
بعض فوائد قصة سلمان ا ا ل الا لطي نم اس ا اام 10 
عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ل ل ل 
من كتب الإمام محمد بن عبدالوهاب التي ألفها 000001111111111 
متن الأصول الستة اا ا 0101 1:1( 
بداية شرح الأصول الستة 0 
شرح أول الأصول الستة م 
بماذا يبدأ طالب العلم الطلب ل 0 
التدرج في طلب العلم 0001001 
إنقسام الناس بعد وصول البينة إليهم ا ا اا 00 
أمثلة تمر بك في حياتك للتفرق 0 
توضيح عن الإخلالاص ا ا 0 
خوف إبراهيم اتك: من الشرك “100 1 0110111 
من علامات القبول عند الله الحرص على خمول الذكر م ا 11 
من صفات الصالحين 10000000001 


شرح الأصول الستة في التوحيد 


الممتع المفيد 
توضيح للشرك وأنواعه ا ااانا 1ز1[1 [ز[ز[ز1[ |[ 1 1000010 
نصيحة لمن أراد أن ينصح القبوريين 0000110 
من أسباب التيسير في المجادلة 1 1 ذ1[1 1[ ذز[ز[ز[ 1[ [ز[ [ز[ز |[ 0000111 
أقول لك أيها المسلم ا 111 1 000000011111 
طالب الحق يكفيه دليل واحد 00000001000 
تفريق بين الشرك الأكبر والأصغر ا 700 5ه إ<1< 
مسألة هل يغفر الشرك الأصغر؟ 1111110 1 1010701 
ينبغي أن يبدأ بالتوحيد في الدعوة إلى الله 0 
كيف وقع قوم نوح في الشرك ؟ 00 
هل يعود التاريخ؟ ااا 100000 
رد أخطاء المخطئين ليس تنقصا لهم ا اا ايا 0000 10 
بداية شرح الأصل الثاني ا ا ااي ا 00 
الناس في رد خطإ المخطئ طرفان ووسط يي 0 
قصة في أدب النبي [] في تعليم المخطئ 701000 #**1ظ 
هل لكل أحد أن يخرج المخطئ من السلفية 11111 0000101 
مثال للتعامل مع المخالف ل 
المسلمون يلزمون أمراء المسلمين 1 [1ذ[1[1[ [ [ 1 1001001 
وقفة تأمل في أمر الإجتماع العو ا اج هلواط ام امت السماو ا ا 
قصة يا عابد الحرمين ل ل 
أيهما الذي يغلب في الحجة العالم أم المجاهد؟ 00 
ادب الخلاف اا ااا 1 [1ذ[1[ذ[1[1[ذ[1[1[ز[ [ [ 0010001 
مع من يكون الخلاف؟ 0000000 ش51”2 
كيف صر الإفتراق في أصول الدين وفروعه عند المتأخرين ؟ 09-ب-ب-ب1000000 
هل يجب على كل مسلم الرد على من أخطأ؟ ل001 0 000000101 
فائدة في رد خطإ المخطئ يا 1 0000 
أنواع الخطأ 1111111 00000001 
فائدة من بناء الكعبة 00 0 10د 
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الممتع المفيد 
بداية شرح الأصل الثالث ا 11 اا 
من هم أولو الأمر؟ 0158|[ # [ز[ز[ |[ اك 
طرق تولي الإمارة 0 
أنواع الناس في السمع والطاعة ا اك 
عندما يكون الخلاف بشأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فماذا نفعل؟ دةة 
إنكار المنكر أربع درجات 0 
قصة ماتعة دن ابا لج سو ال ل ا مو ا ا ا ل ا ا 
مثال لطيف لطاعة ولي الأمر ل ا 
تعريف عملي للخوارج 0 ان 
القضاء والقدر في التاريخ ا 01000 
شروط التمكين في الأرض ا ااا 0000000 
إن تطبيق هذه الآية مهم جدا في مسألة تغيير الحال 0 00000000000 
الدعاة أحد رجلين 0 
شجاعة الدعاة الموج سند وا ساني دن نرت سنك مسا انه مدي بط اولان بان امال لم 11 
بداية شرح الأصل الرابع 0 
أنواع الخطباء والمتكلمين 111111 1 00000001 
كيف تميز بين العلماء ومن تشبه بهم؟ 0 
حادثة طريفة ا 1 00001 
العلامة الفارقة بين العلماء والمتكلمين 1 
أيات عظيمة تبين العلماء وتكشف من تشبه بهم وليس منهم 000000 


هل سلم العلماء من أذى المتشبهين بهم ؟ 1111 11 0000011 
كيف يصل طالب الحق إلى أئمة الهدى ؟ 0 


الأسباب الثلاثة للهداية 10 110101 
بين العلماء والمتكلمين 0 
صفات علماء الهدى 0010111 0 اا 
إحذر لبس الحق بالباطل ةز ز ز 0 0 1 0 
بداية شرح الأصل الخامس 100000007 


الممتع المفيد شرح الأصول الستة في التوحيد 


كيف تثبت أنك تحب الله 0 
بعض مواقف أبي بكر 5ه الإيمانية 11 0000000001 
إعلم أن أصحاب العقول ثلاثة 001 
سر الحياة الكريمة هو المحبة 1010110 00001111 
الحواجز الخمسة عن النار 8و ببب00010 00000100 
ميادين الجهاد 0 
فهل يدعي ولي الله أنه ولي لله؟ ااا 
هل يعلن الولي الكرامات؟ 0 
فضل البلد أو الزمان الذي يكون فيه عالم متبوع 000008 
صفات أولياء الله ااا 11111111[ اك 
شبهة والرد عليها اا[ 1[ 10 
مشكلة الثقافة العصرية 000[ [ذ1 1[ 1[1[1[1|[|[|[ |[ ز[ |[ [ز[|[ز[|[ز[ [ [ [ 111 
كاوق في لض 0001111 
بيان من هيئة كبار العلماء بشأن حرمة المظاهرات بي ا 


خطبة الجمعة في المسجد الحرام بتاريخ 4757/8/16 ١‏ هجرية للشيخ صالح 


ال طالب 0-000 
الخاتمة 06.١‏ 


